اختمرتالفكرة؛ بعد طول التمعنوالاستبصارء وكثرةالتأمل والبحث؛ وعمدته 
إن 1 قت 3 مطالعات امتخاسيا نقذ و ذا من سفراتكوين ٠‏ وأزوخان أظلل 
فى مطالعاتى الم لى شخصيتينكبيرتين ليهوديين من أبناء ابراه : بلولنتع ادها 
زعيم سياسى والاخر زعيم نعاض ء لبمس طليا زواباس مقي الكري واه 
القداسة وخضتيما رسالة من الله يدياتها اهل الارض: ٠.‏ أما الآول فالصديق. 

وأعا تا فكلم ا لس ١‏ 

١‏ ورأكدأنا تنفذ عزى حى وصان امن الإاستاذ الكير جبرضومط ء استاذ 
السان بالجامعة الا مميكنة بي ركورك كتاب ختص الكلام»فنه بنقيا ليل وسفر التكوين(1) 
ض اشأ أن أطالع الكتاب قبل أن أ كل مقالى هذا خجذن .أن يكون للفكرات الى, 

ئها الاستاذ فيه أثر فى تحويل محرى الفكرة الى اختمرتفرأسىمن قبل » وفضلت 
أن لا اكب على مطالعة الكتاب إلا بعد الفراغ من كتابة ماجال فى خاطرى من 
الف اتء و بذلك أكون.أ كثر قدرة عل الاحتفاظ بحرية رأنى واستقلال فكرق. 
فى تعهنة روأ كن ابن خطلة أو قد.ها كت الأاستاة مس أخرى ٠‏ ولع 
أستطيع أن أتقد الكتاب هذا 'عدد فا كون ددرت وَأينأ وأراعصدت صديرف: 

اعتقدت منذ زمان طويل أن أ كثر الأسفار المقدسة لم تكن إلادعواتسياسية 
اجتاعة قصد واضعوها إلى أغراض اختفت وراء ثوب القداسة التى أسبغ عليبا . 
واعتقدت فوق ذلك أن يحرنا عن تحديد الزمان الذى كتبت فيه أ كثر هذه الاسفار 
والشنك الذى يساور الباحثين فى حقيقةالأاشخاصالذن كتبوها أو جمعوها . أوالمنابع 


(1)ه سفر التكوين « محث. نظرى فلسفى تشريعى لبيان من هو كاتب هذا السفر؟ الذى هو أقدم 
سفرئارّى ف العالم والغايةمن >تابته ‏ تأليف الاستاذجير شومظ ‏ ظهر حديثا ببيروت أخرجته مطابعقوزما 
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الياستقوا منبا بعض المعلومات أو القضص التىيثت فيبا . هى أ كير الخوائل الى تحول 
دون درس هذه الأسفار درساً تحليلاً عميقاً يمكن من طريقه أن نستشف حقيقة 
الدعوات السياسية أو وجوه الاصلاح الاجماعى التى رياليها أولئك المصاحون 
خذ لذلك مثلا سيطا فى خروج ابراهيم أ ر الكلدان ! فئ ذاالدذىيستطيع 
إن يدعى القدرة على معرفة السبب الحقيقي فى خروجه؟ أن سفر التكوين لايعرفنا 
أرض كنعان من غير أن تحاول أبداء أى سبب سياسى أو اجتاعى معروف . علىاتى 
أرجح أن ابرأه.م : روج هن أور الكلدان ب أرض كنعان إلا هارياً مضطابداً 
هرب موسى من أرض مصر وكا نجول عبسى فىارض فلسطين وسوريا ختهى عن 
الانظار زماناء وما هاجر محمد من مكة إلى المدينة .ولعل السيب الاوحدالذى يمكننا 
أن نعزواليه هجرة ابراهيم راجع الى الاختلاف على قصة الخلقوالطوفان.فانالنزعة 
الدينة العبرانة الى كز ف غيحة ,يطاو قةرالهوص العظام وال يورثوها بالضرورةعن 
جده الاعظم ابراهيم. إعا تدل ترجيسا قبل أن'السالب ف) هجورة إبراهيم يرجع إلى 
خلاف دينى , فاذا قارنت قصة الخاق الكلداتة الاشورية وقصة الطوفان بالروايتين 
الشعر يتين اللتين وردتا فى سفر التكوين ؛وضوىر وأبات لابد من أن تكون قد تنوقلت 
علهديآز مان طو يلة سن العيراذينو تلافحوها بعضبهم عن بعضء ذانك جدخلا سيرأ 
فالوقائع والاسماء »هو فيالراجح السببفىخرو جابراهيم مصطيدأدن أور الكلدان . 
فان وأوت نابشتيء الذى ضمته الآلحة إلى مصافهموهو إنسانء والسببفالطوقانالذى. . 
الوزن اللفظي: “م صار جدا ابراه هن ظراق أو لادة حأ وسام وناك . حم تر لك 
سفر التكوين حاما و ياقئاوبمضى فى روايات الجد الا كبراليوودساماءالثىالهينيب 
الساميون. فلو اننا استطعنا أن نعرفسياً من الظروف السياسية والاجتاعية الى 
حوطت ابراهيم » إذن يكون فىمقدورنا أن تبت حقيقة الدعوة الت ذهب إليها ابراهيم ‏ 
وكانت عل الارجح السبب فى هجرته إلى أرض كنعان. و إذن مكنا أننحللالروايات 


ع 


المقدسة تحليلا سياسيا اجتاعياً ونخلع نبا ثوب القداسة الذى أسبغ عليها لاغراض 
لانضخفى على الباحث اليير . 

وتبدأ قصة الطوفان البابلية بأن نذيره قد غشى « أوت ٠‏ ( نوح البابلى ) فى حلم 
من الاحلام ؛ إذ سمع صوت الاله سول : 

و أنت يارجل « شوريباق» يباين ١‏ أوبارا توتوء حطم بيتك وأغفل متاعك 
وملكك وان نحياتك . أترك امتعتك ونم حياتك واجمع من كل بزرة حية من كل 
نوع وادخل بها فى الفلك » 

أما السيب فى سفر التكوين فعضب الله على أنباء الارض و تخليصاً لانياءاللهمنهم , 
وان الله أراد أن لايدين مطاف الافاة الى الخد يكن أن فال أذاء اله هن 

بنات البشر . وفى القصة البابلية إشارات كثيرة: !نمثل هذا الزعم الغريب .وفماعدا 
ذلك تتف قالقصتان اتفافا غرباً فى بناء الفلك وفى تحديد مقابيسه وفى حمل الاحياءقيه 
وإرسال الطبور من اله إك الترق ان كانت الماه قث اتجييرت عي روّوس الجبال رق 
الطوفان وتبطال المطر إلى غير ذلك .. ثالراجم من كلهذا أن ابر اهيم الذى قل نواة 
هذه تالاقاصيص البابلية معه من أو ر الكلدان إلى أرض كنعان لم حمل عل المجرةالا 
لخلاف ديتى أضطره إلى اهرب بعد أن اعتبر هرطوقا عند أهل بابل . وإذا حت 
روايات سفرالتكون ء لامن جبة الواقع بل منجبة رواية الأقاصيص ا كانت شائعة 
فى عه دكتابة السفر » صح عندنا هذا الرأى ؛ وعلى الاخص إذا تذكرنا أنه بعد ذكر 
ولاد نوح ونسبة ابراهيم إلى سام؛ لا تخلص من السفر بشىء إلا بتاريخ أولادا براهيم 
إلى آخر زمان بوسف الصديق فى ارض مصر 

كل هذا تحملنا على أن نعتير سفر التتكوين أخطر الآسفار التارنخية الى وصلت 
النا عن القدماء.وان فنة من التنخضيات ال نتلبا بطار ةةالعبر أنين عل توالى الازمان 
ها بجدر بنا أن ندرسه درساً قمافى وز الأنالب اليك واقالن تكون أصحرأياً 
أو أوضح طريقة منا إذا عمدنا إلى درسالحالات الترقامت منحول كل منهموبيثاتهم 
والازمان التى أظلتهم والحالات الاجتاعية التى خضعوا لها وعماوا على أن يدمغوها 
بالطابع الذى قام فىأذهانهم أو أن يصور وهابالصورة التى ظنوا أنهاجديرة بالانسانية. 


بعد هذه المقدمات لانرى من موجب ازيادة الشرح والبيان عما ول مخاطرنا 
من الفكرات حول مجرة اراهم من أورى التكادان عن أنه لاجدربنا أن تغفل هذا 
البحث أمرا آخر يدور حول ابراهيم وحول معتقده الديثئى .وهذا الامرعلىاختصار 
القول ينحصر فى أن ابراهيم كان موحداً فى حين كان الكلدانيون من المكثرين. 

إن قصه الخلق البابلية وكذلك قصة الطوفان , كلتاهما تدلان على أن البابلبين 
والكلدانين كانوا . فق المكثرق كانوا بجرون عل نة نفس القاعدة الى جرى علبمها 
اليونان والرومان فى معتقداتهم الديئية ؛ بل جروا على نفس القاعدة الترجرت عليها 
كل الام القدمة التى وصل الينا طرف من اخبازهم و أديائهم . ولاجرم أن الذى 
يول لا اله إلا الله » فى بيئة ماعرفت من الله إلا اريس 111 كني م 
موطوقاء ولول ستاهو الببيؤهورة ١‏ راهيع من أور الكلدان الى أرض.كنعان 

والدليل القاطع عل هذأ ان الرب جل عدة مرات لاير اهموهوالن: كأهره أن ادو 
أو وال يد عي كذ لك جوأن ات جيمس وأجهولة. ر أهيم بعد أناتفصل 
عنة لوطا وسكن أريض ]له دلا و أنالته وعد اؤاملم ) عليه و صفيه .بأن مببه ونسله 
كل رعق وان اسل بكون عه #وطء مالك ب 

3 جد من بعد ذلك سفر التسكوين وقد حصر رياسة العيرانين 585 وافقاى 
اسحق » باعتياره وأرث ا براهيم أمه ؛ دون اسعاعل . ذلك لآن اسعاعيل كنا نأمة 
ولع دوآن امكل كن 2 ميزه سارف ا, سارة . إذنكان ابراهيم 50 
دكا وجلعيا ساير انه أورونة مذو ال اجات ادو و إذن كاذا. براهيم أحد بطارقة 
العبراننين الكبار . فهل يمكن أن يكون لرجل موحد مقام فى أرض تكثير من غير 
أن يكون ذلك الامرسياً فى الاحتكاك الفسكرى ؟ ذلك بميد كل البعد » لاسما إذا 
نذ فنا أن ١‏ بر أهيم كان ذامنازع دينية.وأنه كان كم وض 3003| الوحت أنعن 

من الذين يتجل لمم الله . 

خذ بعد ذلك كل القصص الكلدانة الى حشيت ف سفر أل النكرن :2 حك أن عدا 
السفرقد اتتحل كل ما كان لدى البابليين هن المحتقد'ت فى الاق والطوفان ومايلييما : 


ماعذا أمر واحدتء هو التوسيد.. إذن.قالدين البيوذى قبارة عن اثاصيصن :ابل متسوية 
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إلى الله الو احد الاحد . دون بعلوشركاه ٠‏ و إذن يكون مابقيبعد ذلكمنالعبارات 
التارضخية كناية عن تاريخ كامل لقبائل العبرا نين وأصلبم وتفرعبم ٠‏ 
تت 

سف اأفية اهو الباك الأئز حفر أرلاد قروم امرقل ب 
وأنفره| سنا وكان أبن بن سبع عشرة سنة برعى الغام وهو غلامعند بى بلبة و بى زلفة 
امرأق أ ابه . وكأنت نماكم تنم ووشايات يوثى ما على غير عم من يعهو به فتاه 5 
يوسف وأطلعه عليبا . وكان اسرائيل ‏ يعقوب ب تحب يوسف حبآ جما لانه 
فطل عن عسغرسته وآندان شخوته كان سادق القول كير النفسفه 5 الصفات 
وتوهل يه إلى وعامة ميلية اجتائية علاء وكان من قرط حبه لمق أن ضع 
له قيصاً ملونا بألوان : فاصم .هذا الآمس دليلضند اخوته على أن يعقوب تحب 
برسف 1 كثر ةن اعوته فابدط ‏ 477ل ١‏ شعيئة. 

والظاهر ك1 الطرلار (ن ار ط1ف][من][طةة دشانن خااض من كل شائة . فان 

أحلامدالى كان حلا وانتةس يراتا الى انك شصر ماء كب على أن العير انيين حتىعبد 
يوسف: لم خلصوا هنالوراثة البابلية الكلدانية . فانكل ألواحبابل وكل الأقاصيص 
لتى تقس فيها إتما تقوم على احلام أو دأ بأحلام هى عندهم مثابة الوحى المابط 
ومن الست سف الرعي امن عل أن بوسنف حل حلبين . ترك القران 
احتقيا راثي الاخ. أما الحم الآأ, فعا انه حل أنه واخوته بحزمون حزماف الحّل 
فأتصيت د مده سد اس اق ونه . الوا له - ألعلك تملك علنا ملكا 
أو تتسلظ علينا تسلطا . و هذا لم لم شته اثقر أن : 3 5 شري فرأى أن الشمس 
واألقن واجوسفر كا قن روا الاسائجلين »وهدذا ما اليه القران ويه سدأ 
قصة يوسف فيه . *لى أن أباه قد اتتبره وقال له ه هل تأتى أنا وأهلك واخوتك 
لنسجد لك إلى الارض ٠‏ 

ينس القرآن ع أن أخوة يوسف احتالوا على أيهم ليرسل معهم يوس ف يرتع 
و يلعب وأنهع له الحافظون ؛ فتردد يعقوب حذر أن يأ كله الذئب وهم عنهغافلون . 
قالوا لأّن أكله الذئب ونحن عضية إنا إذن لخاسرون . أما سفر التكوين فينض على 


1 


أن يعقو ارسل يوسف وراء أخوته يقتص خيرمم ومم يرعون الغنم ‏ و كانوأ 
قد هبطوا ناحية يقال للها شكيم ؛ فذهب اليبم من وطاء حبرون حتى إذا أتى شكيا 
ضل فى الحقول سعيا وراء اخوته حتى أرشده هرشد الى حيث :زلوأ بعد 
ار تحاهم من تلك الارضء فذهب اليبم فى ناحية يقال لما دوثئاكف ٠‏ 
فلما أيصرو ه قالوا ه هوذا صاحب الأحلام قادم » وأجمعوا أمرهمعل أن يتاوه 
وأن يقولوا لآبيه أن و حشاً أكله. لام رأو بين أحد اخوته هذا الرأى صرفهم 
عنه وقال لهم لانسفكوا دما , بل ألقوه فى البنّر «التى فى البرية » فليا جاءهم خلعوا 
عنه قميصهالملون وطرحوه فى البير . 
ثم جلسوا ليأكلوا وإذا قاذلة من الا-ماعيليين قادمة تقصد مصر بمتاجرها. وهنا 
اقترح بوذا أخوه ,أن ييعه إلى الاسماعيليين ؛ فأخرجوه من الِنّر وباعوه بعشرين 
«ن الفضة.«وشروه بثمن يخس :داهم معدودة 9 انوا فيه من الر اهدينء.ثم أخذو | 
قيِص بوسف و ذعوا تيساً وغمسوا القميس ف الدم ثم أحضروه إلى أبيبم وقالوا 
له حقق أهذا قيص انك أم أغييآه . إفلدا حةق أنه قَيملنو سف يحزن حزن عميقاً إذ 
انقك عقا ١ك ٠‏ 
أما رواية القرآن قتتقول 
و سانو أباهم عشاء ييكون قالوا ياأبانا إن ذهينا نستبقوت ركنا بوسفعندمتاعنا 
فأ كله الذئب وما أنت يمؤمن لنا و لو كنا صادقين»على أن رواية أنهوجاؤوا على 
قيصه يدم كلذب متفقةقكلا السغرت: القرآن وسفر المكُوين 
7ض لو انو مسقت أ أهل مدين الذين ورد ذكرهم فى قصة 
*وسى ‏ فبعد أن نزلوا مصر باعوا يوسف إلى فوطفار خصى فرعون ورئيس 
الشرطة فى ذلك الحين. 
غير أن القرآن لا بعين إسم من أشترى بوسف و مصرولا هر كه الاجناعى ول" 
بعين إن كان خصياً أوغير خصىو لعل فى الترجمه العربيةإختلافاً عن الأصل العيرانى» 
فى تعيين أنه خصى لاأنك لاتلبث على روايه سفر التكوينغيرقليل حتى تحد أنالبر كه 
حلت ببت المصرى بسب نزول يوسف فيه وأن المصرى ترك كل أمره ليوسف ء 


/ 
حقله و بيته؛ وأن أم رأةسيدهه رفعت عياها إلىبوسف وقالت اضطجع معى فأىوقال 
لامرأة سيده هو ذا سيدى لايعرف معي دافى ايت وكل ماله قد ر فعه إلى يدى.ليس 
هو هذا الب تأعظممىو ل : عسكعى شتاغير كلا كاه شين - هذاالشر 
وأخطىء [إالله. و كان إذ كاحت يوسف يوما فيوها أن لمسمع لا أن يضطجع 

بجانبها ليكو نمعباء(١)‏ 

وروايةالقرآنتتفق مع رواية سفرالتكوين فى هذا ١‏ وراودته الى هو ف بيتها 
عن لاد كلقب الأثزرات بوقالك هيت لقال عاق الله الى أضقدة فز اى أنه 
لايفلح الظالمون » - عل أن سفر التنكوين ينفى نفياً باتأأنيوسف هال ليها .فىحين 
سول القرآآن ‏ ٠ه‏ ولقد همت به وث . با ره واي رعأنة ريه كزلاك السرف 
عنه السوء والفحثشاء أنه من عبادنا اتخلصين » 

ثم رواية القميص . تجد أن سفزالسكوين قد نص على أن بوسف دخل البيت 
يقضى أمرأ فأمسكت به رزو جة فوطيفار لتضدتجع يعباج فترك بوبه فى يدها وهرب 
فنادت أهل بيتها وقالت لا أنظزوا. قدجاء اليذا لجل غبراتق ليداعبنا . دخل إلى 
ليضطجع مع فصر خت بصوت عظم ٠‏ وكان لا عم أنى رفعت صونى وصرخت أنه 
ترك بوبه مجانى وهرب وخر ج إلى خارج . فوضعت نويه يجانيها حى جاه سيده إلى 
بيته. فكلمته بمثلهذا الكلام قائلة دخل إلى العبد العبرانى الذى جئت به الينا ليداعبني 
وهاي كا وشح مول و عت اد ترك يوبه بجانى وهر ب إلى خار ج 00 

وأليك روايةالقرآ نمسوقة منغيراقطاع , واستبقا الباب وقدتقيصه مزدير . 
وألفياسيدها لدى الباب قالت ماجزاء من أراد بأهل| 
ألم .قال سن :راودق عن نفد وشهد تساهدمن أملها إن "ان قيسه قد من قبل 


فصد فت وهومن الكاذين 1 وان كانقصه فل من دير فكذبت وهومن الصادقين . 


ك سوءاً إلا أن سجن أوعذاب 


فلا رأى شيصه قد من دير قأل أنه بن قدان إن كيدكن عظم ل أعرض 6 
هذا واستغفرى لذنيك إنك كنت من الخاطدين ‏ 


ماأءدتك إعن هظ" : لا ألى ١٠ا.‏ 
٠‏ تك إص ؤس : 15 الى ١4‏ 


. 

أما سفر النكوين فيغفل قد القميص وشهبادةالشاهد ويغفل اقتناع سيدها ببرهان. 
الشاهد: و .برسل بوسف إللالسجن ليلقى جزاء ماقدمت ,داه . عل أن روايةالقرآن 
فاطمة فى اقتناع المسيد مخطأ زوجته . واذا لا تحد فى روايتة أىمسوخ الجن يوسف 
فمأ بعد . 

ويسوةالق رآنروايةأخرىلا تجدهها فسفرالنكورنمنأثرأوإشارةتلكهىر واية 
النسوة اللانىتكلمن ىأ أمرها وأ م يوسف ووقال نسوة ة فالمدينةامرأة العزيزترأود 
فتاها عن نفسه قدشغفها حاً انا نراها فى ضلال مبين . فليا معت يمكرهن أرسلت. 
البين واعتدت طن متكا وآنت ول واحدة منبن سكيناً وقالت أخرج عليرى فلءا 
رأينه أ كبرنه وقطعن أيدمرن وقلنحاشلنه ماهذا بشراً ان هذا إلاملك كر م . قالت 
فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن ل يفعل ما أمره 
ليسجنن وليكوئن من الصاغر تن (1) 

ولا شك عند سطقارق لن-ووطءة القمصى وشبلية الفياهد عل الضوزة الى 
سيقت فى القرآن ل يكن لان موضع إلا أن تصغ التعقذب عيبا برواية النسوة 
والمائدة. وإلا فلياذا سحى توسقف السن حى عد اعتزاف زوجة فوط هار 
أ راودته عن نفسه وانه استعصم ٠‏ و الدليل القاطع على هذا أن القرآن يول 
وتميدا لحم من بعد ما ر أو وا الآيات ليسجننه حتى حين » (5) 

كذلك قدو ابة القرآن وسفر التكون فى أنه دخل معه السجن ن تان ساق 
ملك مصر بالا خاو ة ون أولما حلم أنه يسقى ربه خمراً 9 فل لاسي :3 
أنه رأى الكرم و العنقود وأنه عصر العنقود وسقى فرعون :وقد أهملبا القرآن . 
وأن الثانى رأى انه تحمل فوق ر أسهخيزا تأكل الطير منه : معوبعض تفاصيل أهملبا 
القرآن كذلك _ وقد فسر يوسف الحلبين فال للا"ول أنه يعود إلىسقاية فرعون؛ 

وال للثانى أنسيصلب فأ ل الطير منه .و كذلك تفق الروايتان فى أن يوسف 

طلب إلى الساقٌ سه إيغينة 17 نبى أن د ثرة 4 أها القران ميسن 


1-- وسقت : حزه؟ | 
#ت يوسف : جزه 178. 


١ ٠ 


غل أله ننى بطع سين ...فى حين أن سفرالنكوين ينص عل أنه نبى من غير أن 
تحدد م لبث فى السجن من بعد ذلك )١(‏ غير أنه يعود فى أول الاتحاح الحادى 
"والآربعين بحدد الزمان بستتين اثنتينتعييناً فول «ه وحدث من بعد سنتين من 
الزمان أن فرعون رأى حلا . (؟) 

« وقال الملك انى أرى سيع نقرات عفان يأ كلبن سبع عجاف وسبع سشللات 
-خضر وأخر باسات؛ (م) ويتذكر رئيس السقاة يوسف ويفسر يوسف الحلم بأن 
مصرسيصيبها سبع سنين من القحط تتقدمها سبع سنين من الخصب و الخيرالكثير, 
وأنه بحب أن يكون على خزائن الأرض قوى أمين مخزن لسنين القحط من سنين 
الخصب . وكان أن الملك اختار يوسف ليكون على ختزائنه -, قال أجعلنى على 
خزاءن الارض الى حفيظ عليم . و كذلك مكنا ليوسف ف اللآارض يدوأ منبا 
'حيث بشاء ؛ نصيب ب رحمتنا من تشناء ولا نضيع أجر اتحسنين (4) 

إلى هنا تتيى دوا يورشف عصان ها بعد عن حياتة وكدا زواتة نأعتازة 
ور ملكا متفانيا فى حب الملكية ؛ حتى لقد بلغ منه حب الملكية و اعتقادهبأًئبا 
أصلح 5 الحكم أن عمل على أن تكون كل ملكية الاأراضى منحق الملك وأن 
يكون له الناس عبيداً يسخرون لآمره يزرعون وبحصد .ويجمعون ويخزن . 
عل ىأ تنا لا بحسن بنا أن نسوق الكلام فى هذا الآمى من غير أننرجع إلى سف رالتكوين 
تقل منه فقرات سوف نحتاج إلى أن نذكر بها القارى. ؤسياق حثنا هذا . جاء فى 
مقر التكوبن (ه) 

« ولم يكن خبز فكل الارض ٠.‏ لآن الجوع كان شديداً جدأ . فخورت أرض 
مصر وأرض كنعان من أجل الجوع , فجمع يوسف كل الفضة الموجودة فى أر ض 


١ (‏ ) القرآن ‏ «« وقال للدى علن انه فاج هنهما أذ كرى عند روبك فانساء الشيطان ذكر ربه فلبث فى 
السون إضم سنين سه سفر ال#_كوين- ه ولكن لم يذ كر رئيس السقاة يوسف بل نسيه 4 إصء 4: م؟» 

(؟) يلاحظ أن يضم منين أ كثر عن سنتين . 

0 يوصف : حرّء 19 . 

47" بوصسفقب : حزم 18 . 

«ة» تساق الرواية هنا بعد هبوط يعقوب أبيه وأخوته وكل أدله مصر وبعد أن هرت سنى الشبع فق أرض معير 


١١ 


مصر وفى أرض كنعان بالقمح الذى أشتروا . وجاء يوسف بالفضة إلىبيت فرعون» 
فليا فرغت الفضة من أر ض مصر ومن أر ض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف 
قائلين أعطنا خيزاً : فلباذا نموت قدامك لاله 3 فضة أيضياً 
فقال يوسف هاتوا مواشكم فاعطيكر بمواشيكم إذ لم كن فضة 
05 لاجراي إلى بوسف . فأعطاهم وطننا الخيل و بموائى العم 
7 1ظ0ظص21 لب بالخين نلك السنة بال جقيع.مواشيهم » (1) 

دتمت تلك الستة أتوا الاق اله الثائة وقالوا زلا فى عن صبدئ أذ 
قد فرغت الفضه ومواثى البهاثم عند سيدى4 ببق قدامسيدى إلا أجسادنا وأرضنا (*) 
لماذا موت أمامعينيك يمن وارضنا جميعاً .اشترنا وأرضنا بالخيز فنصير حنء أرضنا 
عبيداً لفرعون . واعط بذارأ لنحيا ولا موت ولا تصير أرضناقفراً » (7) 

« فاشترى يوسف كل أرض مصر افرعر يوذ باع المصريون كل واحد حقله 
لآن الجوع اشتد عليهم فضارت | اران فز[ ل. وأما الترمب قتقلهم إلى المدن 
منأقصى حد مصر إل ماه 8 الازأنرا راقو#الوعجئة لم يقبترها . إذ كانت للكبنة 
فريضةمنقبلفرعرن ”قا 'كلوا فريظتهم الى أعطاهم فزعون". لنلك لميبيعوا أرضهم(ه) 

د فقال يوس ف الشعب إنى اشتريتم اليوم أن ضح لفرعون . هوذا لكبذار 
فتزرعونالآرض . ويكون عند الغلة أك5 تعطون خمساً لفرعون . والأاربعة الاجزاء 
تكو نل بذاراً الحقلوطعاما لك لمن وتم وطعاماً لآولادك . فقالوا احييتنا 
ليتنا بجد نعمة فى عينى سيدى فنكون عبيداً لفرعون . جعلها بوسف فرضاعلى أرض 
مصر إلى هذا اليوم (+)لفرعون الخنس . إلا أن أرض الكبنة وحده1تصرلفرعون» 


ليس لناأن نشلك فى أن فرعون قد لوغ رأى سي قرات ميان بأ كلهن سبع 


«دا»ه يلاحظ هنا أنْ سباسة دسف ارت مرحي الى تقوية الدكية. شمر أن أخْد الفضة وجمع المواثى 
الى بيت فرعون أحذ هن الاهالى الارض أيضاً لتكون هن حق المللك ٠‏ 

«؟ه اشارة إلى أن الارض كانت هملكا للاهالى قبل أن يبدأ يوسف بتتفيذ سياسته الاجتاعية . 

همه لصسدر حادق عن حقيقة السياسة التى اتعها يوسف . 

هغ» يلاحظ هناآن التحديداعتارئى مرف 

«ده ظاهر جدآ أن يوسف استعان بسلطة الكينة الدينيةعلى الخضاع الشعب. 

«له إغارة إلى أن سفر التكوين قد كتب فى تلك الايام أو بعدها بقليل. . 


ذا 


عجاف » وسبع سذبلات خضر وأخر ياسات . ولكن الذى لنا أننشك فيه هوأن. 
سئي الشبع وسنى القحط قد وقعت كا تنض عليه رواية سفر التكون , لهذا نعتقد 
اعتقاد تخليب أن حلىفرعون قد اتخذهما يوسف ذريعة سياسية استغلها ليخرج 
الأرض والآاموالمن يد الشعب إلى يد الملك ٠‏ ولدينا علىترجيسمهذهالفكرةمبرران 
الآول تفاق بوسف فى سياستهالملكية واعتقاده أن الملك يحب أن يكون ملك إلى. 
آخر ما يمكن أن يذهب معن الملكية فيكون صاحب الآرض وصاحب الفضة 
وصاحب القوت . والناس له عبيد يستغلهم كيف يشاء وعلى الوجه الذىيريد. والثانى 
أن يوسف أراد بذلك أن ستعبد الأهالى ( المصريين ) للك اجنى بريد من 
طريق استعبادهم أن يسخرهم فى الحافظة على عرشثهالذى أخذهمن ملو كمصراغتصايا. 
فاذا جمعت بين السدين » اعتقاد يوسف السياسى:والحاجات الى قامت فى ذل كالعصر 
خرجت من ذإك بفسكرة عامة توؤتيد.ما نذهية"اليه من رأى ٠‏ 
وهنا بجحب علءنا أن نأتى عل بعص حقائق تار غية نستخاصبا دن ثار 2 ذاك. 
العصر الذىحكم ةو انيضر |( ١|‏ المعر رفك |8 اليم /الثالثة عشردقد انتبى 
عبد حكنها فى مصر لإلنتظا خنطا اناق أأهلية كبايزة 1# ذل 2ك ماو ك الاسرة الىتلتها 
وقصرمداهعل أن روح الفراعنة كانتقد أخذتتضمحل وتضعف. لذلك اتنبى الاهر 
أن تقلص ظلهم وباد مكليم ٠‏ لهذا عائت قبائل اسيوية فى أرض مصر فسادا بعد 
أن استقوت على أهلبا . و يعرف هؤلاء ,المكسوس أو الرعاة وكان أكثرهم 
فق العتضين. الباق أقلا + اه لقد م دو لاء يلاد مصر أحكز من به > 
سنة وحكنوا وادى النيل فى ثلاثة أسر تربعت على عرش مصررتابعا .و لقدكان 
لاسنبدادثم وتخريبهم أثر ظل ثابتاأ وعقلية المصر بينو لى »م منبا أبدا . فقد بدؤوا 
حكمبم بالتحطيم والتحريق والسرقة والنبب» ثم تربعوا من بعد ذلك فمفيسوصان. 
ومن هنالك امتدت سلطتهم إلى أرض مصر جميعبا . غير أن هؤلاء الغزاة لم يلبثوا 
أن خضغوا لمقتضيات الحضارة المصرية فاصطيذوا بالأقافة الفرءونية القدمة : 
حىلقدأصييم المغزو بالقوة غاز يأ بالت.اط الآدنى » فاصبيح الرعأة فراعنة بالاسم دون 


«» راجم كتاب ساي 151861 '[011ش1 _من 6,ا 


الفعل . فاتحلوا عن المصريينعاداتهم وطرق معيشتهم والقام الملكية والاميرية , 
ومع الزمن اخذوا طريقة التعليم والكتابة .وكان بلاطبم ملو ء بالموظفينالمصربين ؛ 
وأعيد بناء المدن واشياكل ؛ وأصبحوا القوامين على الآداب والثقافة المصريةالبحتة. 
والدليل على هذا أن المقالة الرياضية الوحيدة التّى وصلت الينا عن المصريين القدماء 
د أهديت إلىمإك هكسوموعنواناً على أنه من حماة الع . على هذا تحدان المصريين 
فداستقووا على ملوكبم الأجانب من الناحية الآديبة , ماعدا امراً واحدأ هوالدين ؛ 
فانهم بقوا على دين أجدادهم كا بقي الممسكسو سس عل معتقداتهم القديمة التىأتواهامن 
عاق أسا - فقواظل! عدون اغابانا كنا عله الكداق : امشا هله 
اميا اتتحاوه عن الحشيينفسموه , سوخخ 33 اع اناه وععاول أحون ماوكيم أن يلزم 
المضريين عنادته غصا فكان ذلك سفاً فى بدء حر ب الاستقلال. الى .اتيت بطر دهم 
من مصر . ققد أرسل الك أو فيس الثالك يوذ طمومم 8‏ من ملوك الآسرة 
السابعة عشرة إلى : امكاق برع 000-06 أن يقلم عن عنادة و امون + أله 
طيبة وان بدين بعبادة الال هالذئ يعدم الملك: فقاوم اللاميرههذه الآرادة» وكان ذلك 
بدء حر باستقلال طويلة دامات | كثرا من تمسسة«أجيال .٠(‏ 0 ) سنة ) وكانت النديجة 
أن اتتصرالمصر بون عا لى غزاهم وبذلك عاد المكسوس إلى آسياء واعترف بعد 
ذلك بأميرطيبة فرعوناً على مصر المتحدة سنة . ١5.‏ ق . م . 
وحدث فى زمان حم الحكسوس أن زار ابراهيم شمال مصر ( الدلتا ) »عندما 
كانت مدينة و صان » مقرحكمهم بالقرب من الحدود الأاسيوية »كم كانلم على الحد 
نفسها قلعة حصيبة تدعى أفار يس ب 15 وباشب وكانت اقامتها حيثهى تكو ندر يعة 
لغزوات الأشوريين منآسيا وسيفاً مسلولا على رأس المصر بين فى أفريقية . 
والراجح جداً أن فرعون بوسف الصديق هو أبوفيس الثالث بعينه الذى بدأت 
فى زمانه الحرب الاستقلالية » فكان الوزير العبرانى قد شهد بدء الحرب وقدر لما 
تتائج كانت سياسته ننيجة لتقديراته . 
المكسوس غرأة فاتحون. ومهما جرى عليهم الزمن فى أرض مصر فانهم ولا 
شك كانوا أقلية نحكم أكثرية بالقوة . فاذا قامت حرب استقلالية وعلى الاخص اذا 


5 2 
كان لهذه الحرب علاقةبالدين وبا مون كير آطة مصر كان لها أثرها الكبير زعرعة 
الملكوهزالعرش من أساسه. فاذاتذ كرنا أن سلطةالمسكسوس اتكن من القوة والقدرة 
البالغةبقدر ما كانت فى شقالى معسر؛ وأنها كانت ضعيفة فى صعردها . عرفنا لماذا بدأت. 
الحرب من الجنوب ولم تبدأ من الشمال. أضف إلى ذلك أن نظام الم فىمصرالقديمة 
كت هابا كرما أولارول كا عي . وك ماري أن الكينة ابطاعرا أن حسموا 
الملوك وأن مخلعوا ماوكا عن عروشهم.من هنا اد ستطيع أننعين على وجه التقريب مركز. 
المكدوس أزاء شعب كالشعب المصرىأر بد 34 أن يعلب ع أمردحتي 2 أمردينه 

وسط نظام قائم عل الساطة السكبنوتية منذأبعد الأازمان. 

مجحب علينا أن نتذ كر ان بين البكسوس . بين العبرانيين علافة المزاجعلى الاقل 
)01 فبما عنصران اسيويان سامان. ولاببعد أن يكون بين مقتعداتهما الدينيية من 
القرب بقدر ما كان بن مز اجباءالتكرن . درن من العيد عقلا ان تخذماك 
هكدومى (أبو فيس) وزيراً عبرانا (:وسف /لبتعاونا فى وقتشدة على اخضاعشعبه 
كلاضماعنه غر يبءيل أن ف الخضناعه 15 ماءكن أن بتطلء ]اليه فاليا ؛ لاسمااذا اجتمعت 
المطامع الملكية من فسن المللكه.معا لمطايع الاصلاجية: ثى ,نفس الا 

و >ل الملك الممكسومى أنه رأى سبع بقرات سان يأ كلبن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخر يابسات (؟) ثم يولى يوسف على خزائن الآرض ويجمع كل 
الحبوبف مخازن الملك و يذر الحب فسدلة إلا مااحتاج اليه. و يحتاج المصريون إلى 
حب البذار فلا بجدون الا فى مخازن الملك . و يظل يوس ف يعطيبم الحب للبذار سبع 
سنين و بجمع ما تخرج الأارض سبعسنين. فاذا منع عنبم حب البذار أو لالسنة الثامنة 
قتالك ولا حك التحط وعنالك ولذ هك الدمان رالقراب: وغتاون الماك ملوءة نما 
يكفيه و يكفى الناس ء ثم مجمع الفضة و مجمعالمواثىثم يشترىالآرض للم لك. لماذا ؟ 

ساسة معقولة فى زمناتتقاض وقتنة يقصد با الاستقلال التام . يصبءجالمصر بون 
عبداً للملك سخره, كيف يشاء فيجعلبم «ستفاحين أو ,جندأء باللقمة. .ن صاءحمنهم 


إل هنرأى بعض ثقاة الباحثين أن البكسوس عنصر عبرالى بالقعل 7 
#- ولا يبعد أن يكون ذلك حادث عفتعل اذاعه يوسف ليستغله سياسيا وان كا نالعقل يكن أن يسم 


بان فرعون من الحتمل أن يكون قد حل ذلك الحلم . 


لافلاح الارض فلها ومن صلح منبم للجندية فيساق إلى جند أمير طيبة يدافع رغم, 
اله قو علكة المكدوسووؤير براق 

بقى أمامنا شىء و احد هو ان الحرب الاستقلالية كانت فى بده شبوبها عندما 
استوزر الملك المكسومى (بن عمه )النبيل العبرانى. ولا جرم أن السياسة الى 
اتبعبا بوسف لسياسة هى من اجدر السياسات برجل نزن الظروف القائمة منحوله 
وينظر الى أبعد اطراف المستقبلويقدر اسوأ التقديرات . 

هذا مانرى فى قصة بوسف وفى احهالاتما التار ضخية ٠‏ وسنعود فى العدد القادم 
الى الكلام فى هبوط العبراننينالىممصر وخر وجبممنها.لستخلض من قصة موسى 
شخصيه أخرى هي شخصية الزعم السيابى . والراجح ان هذه الشخصية لم نظور 
الها دف أن خرج اموس من مصرلء ليلدل أن معد عكوس عراف 
بل أن الاستمداد بالعبرانين ل يبدأ الات بسب ان حك مصراهلما انتقامامنالمكسوس 
ومن وزيره, الى اتتتطاعلإن تيل كدة لزج الإسقلاليق:مسة اجيال متابمة .© 


اطلب من دار العصور لاطبع والذثمر 


ف جيره سيدى لمر 


عن 2 الو ل من و أن 7 وس العام 1 للد كتوو ألى شادى 


الذي سو فى لصدره م دار العصورء 


023000- 


على ر بوقر من شاطىء البحر قد بدا 
اللي عيبي ددا 
وك واد الا موائج سل 2 طم 
وقد تضير العشب اذى ,فى فنائه 
5 3 د ا 7 5 ! 2 
وقد ا" غاق الكشك الذى كانم, ثلا 
1 5 اه 
فى صورة منك تشها 
تن مه صمي صبين 
ويا حسن هذا اللطف يفي وقنة الرضى 
ظ 0590 ُ 
خامت عليه من «لاءحتك في اخبى 
ولت سيت دده مأ أنت لشت 
ظ 6 وا : مثل اق 


ا 2 اخ 5 . 5 انس 
وما هدر شهرى في بيان وزشم 


تير شٍ اع 

هم تسرب الى فوحتد 
كن كلد و انحنو والسد 
ليده د 17 الي سس عد ٍ! 


طارسه د ضار ممرسة الحدي ! 
مر مو. يم 595 : ّ 2 

2د 3م هل قأنه 1 جل و د 
56 عه | عت ًّ ااا 
8 ساك الوانا ين ها الورد 


7 ين عل ال راي حمر 


عياة و سيحر 1 0 به | ة 
فا ظنها الاتقان لو ثللما النقد ! 
ا ف ل د م 
ونقشك هذا الغن والتور واعماد 
ف الشمر 6٠لا‏ شر نولا هو ينيد 
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5 1 ّ ' 5 0 0 1 / حل #0 قتع 
«فياليتى ( القصر الاين ) ؛ فمندها اذاازلتل يحسّب كتقد لى النقد 1 
حنظت اله فى لوحة الفن عر وعثربىّمهيا جل - غايته الخد 
وارعمع ظ 


ش . 2 9 03 0م 1 د دي 
وشابهته 5 شههر م م لعأاسة وأدر 3 قات 3 م حاءلى نمك 


وأنعم وعدا عر:_ غراتى م فتنتير الأحلام عوالل والعد 1 


06ب 5 ٍ و ار لا وعر ‏ اعادثٌ 
وكل إله دو وعود جحميلة وليست وعود منك محصرها العد! 


"5 لايل 
- +#» عسل اتلد 


وروايات وأحاث أخرى 
تالبق 
طاغور الشاغر الالى المعروف 
هم 
اسماعيل مظبر 


م 78-8 


عباس محُمود العقاد 


5 ١ ص‎ 

يقول جول لتر الناقد الفرندى المءرو ف : «لا أكاد أفرغ من كتاب أقرؤهحى, 
ذهب لى الاتقعال مذاهبه حزن وفرحاً. وقد أضطارب من شدة السرور وكا نما 
خالطنى ذلك فاللحم والدم » 

احذفهذا الشعور النيل القائم على الفبم و الحق وعل القاب والعقل :وضع ف, 
مكانه ألم شعور و أخزاه نخر جلك عباس العقالالخلف الا"سوالنى قائلا: ,لا أ كاد 
أفرغ فزقراءة كلمة علسة لاح لق لكل , جمد وغا و أر الى أشعلةه 
النارى شُ ودى» 

إن ل يقل هذا المغززون ذلاك فقدةقالته أفعاله ىلام لغة وأخسطيعة؛ وهو دائب. 
منذ عشر بن سنة لايعمل إلا مبذه القاعدة ولا تعمل فه إلا هذه القاعدة و كان يظن. 
أن الناس ببابونه ولكنه لما طرد أخيرا من جريدة البلاغ رأى حيطان الشو ارع 
لفسا نكاد فك وأشن ألدأهرق,ى امقظمق أن ما بةأحف وءل أنالاحترام كان 
لمزلة جر بدة البلاع لا لمنزلتههو . 

وماذاكان يعمل فى جريدة البلاغ و لماذا طرد منها ؟ كان الوفد محتاج إلى سفيه 
أحمق بسافه عنه جر يا ع لالقاعدة الحكيمة القائلة: إن الكر م لا نحسن نه أن يكون 
سقيها فيج ب أن بنذ له منيساففغتة إقا عتم ل .روأ أ كفأمنالعقاد وقاحة وجه 
وبذاءة لسانوموت ضميروحمقاً أ كبر من الم قالانسافىو لوم نفس بقدر مجموع كلذلكه 

وما تقول فى كاتب يناف شالد كتور هيكل رئيس تحريرالسياسة والكاتب الذكى 
الانسانالرقيق فيكتبصدر جريد ةالبلاغ كتبالولدالمسطول !!! ويناقش خليل 
بك ثابت ر ئيس حر ير المقطم ودو كانب سيامىبحتك دقيقالفكر وقد ز عمق بعض, 
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المسائل انبا عسالة إقتصادية يول له العقاد فى صدر البلاغ : إقتصادية ماذا يامغفل 
فلا جاءت الوزارة الآخيرة وأخذدق الساسة بالنزعة الأخلافة وجعلت تتذر 
الصحف وتقفلها خا ف صاحب ابلاغ أن تجنى عل أهلبا براقشفاذا نبحعجرتعلييم 
الموت فلم بحد للعقاد معنى فطرده إذا أصبحت السفاهة معاقبا عليبا فكأ نختامه زفت 
ولكن هل ذا العقاد قيمةحقيقة كوهل مخشاه أحد من الأدياء كا بظن هو وم 
يخيل إلى بعض الناس فى خار ج مصر ؟ 
أما أنا فأذكر للقراء أحدث دليل وقع هن أيام فقط. وذلك ما بلغنيم نأ نأديياً 
كيرا أراد العقاد أن بواجهه بلؤمه فى جاس رئيس تحريرجله منأ كبر انجلا تقار 
فيهالآديب وقالله فى وجهه بالحرف الواحد . أنتوقم سافل وأنا أحتقرك ولا أعرفك 
هذه هىمئزلة الرجل . وماذاتظنهفملحين سمع هذا ؟ قالله دمهفى داخ ل ضميره : 
يم حيس ! ! فسكت وقام وكاد:الباب بصق"ق واجهه . 
الآ م كله وهم وخداع, كا مار بلبس جلد الآسد . فليا رأى القراء هذا العقاد 
لا يكتب [لاسباباً وجقدآ ولؤيماً وتظاولا عل النامرل وكغاوي أ فارغة وتضليلا و إمباماً 
أبراد أ ر اءالفلاسفة واتزعنه 'مناقشاهم!:.ظنوا امن تابع كل هذاامنا لابد أن يظنه الضعفاء 
وكائروا بس غل الكران-وقدقيل إن الذنت إذا وانث إثساناً ضال حو اسم ؤهل 
شببغاية السرعة أمامه وخلفه و بميته وشماله وفوقه ليخيل اليه هن تتتابع هذه الحرك: 
السريعة انه ذئاب كثيرة لاذئب واحدبوبعبارة أخرى ليدير أءام عينيه , فل » ذئاب 
سرعانوغراق كاذب لاحققة له وهكذا يذعل هذا الذئب البشرى العقاد : 
ومن أبن كل هذا وما ديه ؛ من .لا تجرى إلا عل أحدث قواعدالقد . وهذه 
التواعد تقضى بأن الافكار راجعة إلى أحوال عصبية وأن ما فى داخل الانسان هو 
الذى يصنع ما فخارجهءو كذلكالكانبفى كتاته.فلاتصل إلى حقيقتها إلابعد أنتقف 
ص حقيقة مشاعره وأخلاته وطباعه وأصيله وفصله هى و-دها تفسسيره وتفسير 
ها يكتب وما يعمل . 
على هذا الاصل 5 أن يعرف الناس هذا اتخلوق المسمى العقاد . والذن قروا 
ما كتبته عنه جريدة الاخبار وعن مولده ! ! يعرفون أن مثل هذا الخلوق ظل العالم 


م 
كله نظره كالشارع الذى يلقى فيه اللقيط فبو لابرى له مكاناً ولاسكانا والعالم وأهله 
فى ناحبة وهو وحده فى ناحية أخرى فبو بكره الوجود مر نفسه و يكرهنفسه من 
أجل الوسوده: 

سل الآطباء ما الذى يؤثر ف الجنين أشد تأثيرو خرجه شر أحقوداً لثمابالغريزة ؟ 
انهم بجبونك إن هذا بحدث 8 مض اذا كانت اللأم فى أشبر حملها لاتفكر مثلا 
الافالحقد على رجل غدرببها والغيظ منلؤمه الخ فيجىء الجنين مصنوعافى هذا 
المعمل ؟؟ ولن يفلح فيه بعد ذلك أدبو لاتمذيب ولاعلم 

لوكان العقادر ضى ان يقال عنه إنه مترجم لأنصف نفسهوأراحبا ولكنه 
#زعرق وقاحة ووس بس رسيم فاذاذهت تقر أ كتهرأ د 
ما يكتبه هو أحسن مايسر قه وهذا أمرجمع عليه ومع ذلك لاير يد الاصالا أنيعد 
منأر باب الأأملاك ! ! ! 

تأمل أسعاء كه :*رساعاك يق اللكتك مل اجياسءق الأثر ب والفتون ٠‏ مطالعات 
الكتب وا لحياة » 'تاهذًا ؟ هل فى الاالاضوضة الاذية تسى نفسها من حيث 
ل" شعر الاحمق : 

و اذاذهب كل انسانيقر االكتب الي تعدبالملابينو يلخ ص كل كتابف مقالة أو 
مقالات فهل يعجز عن هذا العمل أحد وهل يكون كل الناس عياقرة لانم قرؤا . 
ونه عكر وضم اد هانت العبقرية وأصبم خمسة آلاف مر طلة 
البكالوريا فى هذه السنة وحدها خمسة 1 لاف عبقرى أنجبتهم مصرف عام 

و بدعى العقاد أنه إمام فى الأدب فخذ معنا فىتحليله : أما اللغة فبو من أجبل 
الناس مما وبعلومها وق مقالته فى مقنطف شبر يونيو المأضى ثراه بجيء مرتين فى 
مو ضعين مختلفين بكلمة , الائتى عشر »منصوبة من حيث. لا يجوز الا ر فعبا : وقلا 
تخلو مقالة لهدن لحن؛ وأساوبه الكتانى أحق مثله فبو مضطرب مخل لا بلاغة فيه 
وليستله قيمقوهو يقر بذلك و لكنهيعلله أنهلار يد غيرهققبم نحن أنه لا بمكنهغيره 

هو من جبة اللغة والبيان ساقط لايكابرفهذا ,أمسك هذه المقدمة أولا ثم خذ 
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منه تنجتا تبجا شاع بترى اعبه رلر عله الوحى فا قبة ذلك إذا كان 
لابجىء الا قُّ أباويسشك؟ 

للعرمة سرها قف تر كنبا وباأنما فاذا أهملناه صار ت العربة ( كلام جرائد ( 
يصلح لثىء ولا يصلح لثىء [ خر؛يصاح ليقرأ ويلقى ولا يمكن أن يصلح الغد 
والاحتفاظ به . 

وأنت تقرأ شعر العقاد فتحد فيه شيئين متباينين_بلمتناقضين_الآول بعض 
أبيات حسنة لا بأس-باو الثانى ألوفهن الآ ببات السخيفة الخزيةالتىلاقيمةما لاف المعنىو لا 
فالننولاف البيانفعلام يدلكهذا ؟ يدلكبلاش ك أن الابيات الحسنة مسروقةجاءت من 
فر حةأخرى وطبيعة أخرىغير هذهالذىتعصف بالغبار و اللّقذارفانالشاعرالقوىلايد أن 
نتسق كلامدق اجملة ءواذا ند ل بعض كلامه لعار ض مال درل ألا طقة - واحدة 
أ وهادونما . إما العقاد فيتز جز س من هانة در خبباعندماً سمو فى شرق فق بدت 
أو بين ٠‏ 

نحن نفتمم الان دي وأ أهناا اللنخلف 6" نفك الر كرس /مانصاءفه »و كز. واثقا 
أنك إن تفتح صفحة دو نان ,نهم على سخافات كثيرة .. انظ قو له صفحة . بولسان 
أجمال * 

يأمن الى البعد يدعونى ومجرقى أبكك لسانا الى لقياك يدعوفى 
أسكتلسان جمال فيك أسمعة + فى كل ب 3 ألقاك شربى 

هذآن التان ع همأ فضي يعدهمأ نأ : وف الشطر الول غاط 
دعاد هنا لانها لاتفيد الا الاقبال وهو يريد ضده . وكان الأقص.م أن يدول 9 قْ 
الكرق اشير مرقناعل ره اسه :اسل قصور او امال لاا 
الاق كران تضق المت الاو ل وقد هو زالعرب فى قوطم: نطقت الحمال ا 
لان المنظر النطق فانجاز قريب شاع . 0-0 أأدرود كه أن شول سعدكو جيك 
شول كذ! أو سمعت لسان جمالك شول كذانانهذايقتضى نطنا حشفا فم ل" نطق 


الاجاراى ذاسط المي 
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وأقا#ان السسال :3 هذا الثيين الى مائظلة عريرنا أورانا سد لمان فل نشل 
ان يكون اما للسان فى غير ف عموعا اعد ها قالع ادمع وو ]أن سار الي 
حواناً يسا فى ظاهر أعضائه أعضاء. وما معى قوله امعد كل يوم . اذا كان 

سان الجال ناطقا أبذا فالصواب فى كل حين أو فى كل وقت ‏ واذا كلن أخرس 
لا ينطق الامرة فى اليوم فكون نعبيره حنئذ صا وهذا غير ما يريد المتشاعر 

هزتريد الآن أنتعرفاضل العنى عل أدق وأجمل ما تأنى فى الشعر» انظر 
قول العباس بن اللاحاف 1 

أريد لادعوغيرها فجرنى 2 لسانى اليها باسمها كالمغالب 

فقلب المتشاعر الممنى وجعل الذى يغاله لسان الجال وبذلك سقط الشعر لان 
اسن الآنوف أواد أن للست غالة عل ارادةه فير انناف اق اغبا إذا أراد.آن 
يرتعد عنه . 8 جعل لسان امال بدعوه فقظطالابره جراً إذا أراد الحبيب أن 
شعده عنه . ظ 

وقد عبر أبو تمام اأعدر) تأبير اعن هذا المعنى أبدئله 

فى الشدس رغنيبا تزدديرجبهاء .الكل من لاقبتم وان لم تودد 
ً وتأمل قوله « يغنبا تودد وجبها ٠‏ فبى كلبة بالعقاد وكل شعره 

ف الضييقا دار وهس ل عي كير القائربين قاقز قر لابرسة 

ميا إلا إضربه ثمالا . وانما سرق المتشاعر من قول القائل : 
تكلفنى مجرانها بلسانها وعوالها حسنها بلسان 

وهذا معنى كثير فاش نجده فى الغزل وف المديم أيضأ وهو فى الشعر الاأوروف 
أ كثر منه في الشعرالعرى 
انب هذه القطعة قطعة أخرى معرية عن شكسبير يقول فى البيت الثالث منبا : 

ومالت على أذنيه حتى كأنه ليسمع منبا شجوها والتندما 

ما هذه اللام فى « ليسمع » ؟ لام تادر لا شلك أى سخافة و تخللط ؛ ان هذه 
اللام لا تأتى إلا زءادة فى التوكدء وهنا كان للنشبه لا للتوكد ىل يع يل جاه 
فلات وكيد فى الكلامولا حل لتلك اللام مطلقا إلا أنهاءن جبل المتشاعرو يقول فيها : 
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تدقوى الثبتالمريرة منجوى فتنعرقه إلا مشاشا وأعظ) 
فسر ١‏ تعرقه » بقوله : عرق اللحم كشطه و أبقى العظام » فاذا كان هكذا فمعنى 
البيت ( تكقط اللحم و تبقى العظام إلا العظام !!! ) أهذا بيان أم هذيان ؟ ونفتح 
صفحة .بم فاذا قطعة فى العقاب المرم يقول فيبا : 
ويثقله حمل الجناحين بعدما أقلاه وهو الكاسر المتقحم 
بريد بالكاسر مثل قول الجرائد التى بتع فيبا ( حيوان كاسر وأسد كاسر ) 
وهوخطأ لآن هذه الكلمة لاتقال إلا الطائر حين يكسر جناحيه الوقوع و يقول 
بعد هذا الست : 
جناحين لوطارت لنصت فدومت شمار بن رضوى واستقل لمم 
قال فى الشر ح : التدوم تحوم الطائرفى الفضاء والشماريخ القلال والمعنى أن خاصة 
( كذا ) الطيران سلبت من جناحيه فأصبحتا (>كذا) هما والجبال سواء » . ماالذى 
فهمت أمها القارىء من هذا الشر ح ومن ننتخافة النظر ؟ يريد المتشاعر أن جناحى 
العقاب الحرم جمدا فلا يطيران فاوسا طارا الطاتوطى الجؤ/شمار يخ جبل رضوى 
وقام جيل يلم طير فأنظر أى اضطراب وأى حيق وأى ساة ولماذا رضوىو يللم 
دون حملايا والالب ؟ ويقول 
لعينيك يا شيخ الطيو ر مبابة يفر بغاث الطير عنها وممزم 
بغاث الطير ضعافها وما لا يصيد منباء ومنه قولم ( ان البغاث بأرضنا يستتسر) 
بريدون ان البغاث _مع كونه ذليلا عاجزا لو نزل بأرضنا لانقلب نسرا . فأية قيمة 
للمبابة الى تفر منبا ضعاف الطير ؟ أو ليس المعنى الطبيعى الشعرى هو قول 
ابن حجاج 
وكل باز بمسه هرم ترى على رأسه العصافير 
وفى صفحة مم الليل والبحر يقول : 
ضلهادىالعيونواحلولك الليل فلا فرق بين أعمى وهر !!! 
ولهذا الظلام خيرمن الور اذا كنت لا ترى وجه حر 
هنا تظبر سخافة هذا العقاد بأجلى مظاهرها فكلامه لم وأساوبه لثم وسرقاته 
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لشيعة ٠‏ بريد أنك ما دمت لا ترى وجه حر من الناس فالظلام خير من النور. 
ماألامياها الآمبا ١‏ ألا يتور هذا اللشاعر الآ روفو يعر ف آنه سر ق الام سرقة 
من قول القائل 
أتمئى عل الرمان محالا أن ترى مقلتاى طلعة حر 
أغرفت الآن سخف العقاد ولؤم شعره وركا كذبانه المتيدم وأنه عمثى فالشعر 
على رجلين من الحشب !! !! 
وى صفحة ا المتشاعر انه يعارض أبن الروهى ولو بصق ابن الرومى, 
لغرق العقاد فى بصقته . ول 
فكل روض قرى للزهر يعمرها با حبذا هى أبيات وسكان 
ولا أدل على جبل العقاد بالنحو والعرببة من هذا فان ( اببات وسكان ) هنا فى. 
هذا التركب يحب ان تكون منصؤبة.عل العين:وقلا جعلبا مر فوعة لانه جاهل جبلا” 
صرحا . و يشول فيها: : 
فاه عر عر اح الدكل اك لمان المؤا كس اللأعراس شغلان 
من أى لغة جاء ( يشغلان: ) ؟بمن ,قؤوك: العامة : عاملبا شغلانة ! ! ! ! 
ودر مضحكات هذه القصيدة 
بالغصن شبه من ليس يعرفه واتما هو للرائين بستان !! 
وهل نما قط فى غصنعلى شجر أس وورد ونسرين وسوسان؟ 
إذن هذا الحسس أشجار مختلفة . اما تشيبه قدة بالنصن فخطأ فى رأى المتشاعر 
وبحب أن يثسه قده بالحقل !!! ألس هذا الخلط أسةط ما بمكن أن تعثر مثله فى. 
أسخف الشعر قأحط الآزمنة ؟ ولكن العقاد مجدد ! ! يحدد ابهدوهاب أيه ! ! انظر 
الآصل الذى سرق منه لابن الرومى 
لآاى أمر مراد بالفتى جعت تلك الفنون فضمتهن أفنان 
.تجاورتىغدصون لسنمن جر لكن غصون لماو صل وهجران 
تلك الغصون اللواتىى أ كنتها تي وبؤس وفرح وأحزان 
ما أجمل هذا التصوير و أبدعه فى جعل ثمار تلك الغخصوت الانسانة نماو بؤساا 
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وأفراحا و آلاما لاواصنعالمغفل النىجعلها آسا و وردا ونسريناوسوسانا ولوكانت. 
القافةلامة لمسبناءمجعلبا بصلا وما و كراثا وخلا! !! على أن المتنى أشار الى 
ذلك المعنى إشارة رقيقةفى قوله : مظاومة القدفى تشبيبهغصنا . ولوكان فى طبع المتنى 
الغزل لابد ع واستوفالمعنى ولكنه فى الغزل ضعيف جدا يعلد غيره 
وقول العقاد 
يا هن يراق غريتا فى محبته وجداء و سألى هل أنت غصان ؟ 
بعنى إيه ؟ الفصان من به غصة وهى.ما يعترض ف الحلق فيساغ بالماء ٠‏ فا معنى 
ان كون الغريقغصان ؟ الظاهر أن هذا العامى المتشاعر ظن أن الغصان معتاه 
الظا"ن والغريق لا يسأل هل أنت ظا ن لان الماء ملا" حلقه وجوفه . 
وانظر قولاالبحترىحين لاح له مثل هذا المعبى 
كان بحى ميا مق>ظيا_ بحفن 1 أوبق متا من غرق 
انظر الفرق بين الماع 18554١‏ لدم والمتشاعر الدى النى مثل. 
العقاد الذى شول ظ 
إى الى الرعي افلخ عيد لك مقتقرة ٠٠‏ نا ضلوء قانى فاق العلب مدجان 
فسر ( مدجان ) فى الشرح بقوله : غام ! ! ! ونان تفغال هحة مالئة 
فكيف تاق ضيفة البالغة من الرباعى أى فمل أدجن ؟ والظامر أن هنا 
العامى فهم من معتى (الرعى ) النظر, مع ان قولهم رعاه الله لا يكون الابمعى حفظه 
تالمع انه مفتقر الى ان تحفظه عبنا اليب ! ! لان قلمه مدجان . 
الى ان النى يقرا هذه القصيدة و شو ل ان العقاد شاعر و أنه يعرف العرية. 
لابكون الا مغقلا بل من أشد المغفلين : و زعم ناظما أنه فاعر واناتيا ودترالههو 
الدليل علانه مغفل؛ ودليل أخر عل أنه مغف لقو له: 
والشعر من نفس الرحمن مقتبس ٠‏ والشاعر الفذ بين التأس رحمن !!! 
لا نشير الى إلحاد هذا الدعى الزهيم فبو يباهي به ولكته لما كان يدعىلنفسه انه شاعر 
فذ فكانهق رأي نفسه اله !!! أغيثوه بطيب مستشفى الجانين أمبا الناس 
الوا إبن آدممنقرد قلت للر: ٠‏ كلا ولكن ف النجر تعبان 
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يعني فى الأصل ؛ وهذا رد من العقاد . داروين وماتر كه الى هذا المعنى الامن 
لك فو ذا واطو اد : 
وفتح الآن صفحة .+ فتراه يقول يصف امرأة فى حمام البحر 
الحر يغضب وه ضاحئة + شتان بين السخط والسخر 
وتميل هنظبر الى بطن د طوراومن يطن المىظهر 
هذا دليل جديد على جول الرجل بالعروض فان آخر الشطر الاول من البيت الثانى 
عروض حذاء مضمرةوالاضمار معالحذذ لا بقع الاافى الضرب . اى فى آخر البيت 
ومعنى هذا انه لا بجوزان يقول فى هذا الوزن ( الى بطن ) بسكون الطاء بل بجحب 
أن عون فى مكان الطاء حرق متحر ك . 
خطأ فالنحووشطأ فى اللنةوخطأ فى العروض وسخافةفالمعنى ولوم فى السرقة 
وغناوة ى الذوق .ماذا قىمنكاما الدعى لكي شاعرا به ؟ . وى صفحة هه : 
فاكتب عل هذا الزمان ذنوبه . آنا ته جله الحساب الى الغد 
ومع سخافة المعبى عدى (أج/) الى مفعو لين و هو "عدبي ألا الى مفعول واحد 
وقلب الأن.صفحة 11و لق الام " 
شر مايلقى الفتى أجل + ضيق عن و اسع الامل 
انظر غناوة اللص لتعرف أنه لص وقابل هذا البيت ول القائل 
أمل من دو نه أجل . فى أفضى الى أمل ؟ 
أليس هذا هو الشعر وأليسكلام العقاد هو الهذان ٠‏ أعرفت الان أن هذا 
السخيف الآسوانى لص يسرق من الجوهرى وبييع فى سوق الكاتو !!! ؟ 
رحس ع 
والعصو ر» فتحنا هذا الاب لننا تعتقد بأن الصحف إنما وجدت لشنكون مدنا 
تتحررفيه الافكار وتظهر فيه :زعا ت الكتاب على حقيقتها ٠‏ لهذا نرحب بكلنقد ونفتح 
هذا الباب:. على مصراعيه لكل كاتب سافراً كان أومقنعا 
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الزباء 
(زنوبيا) 
نقلا عن جيبون مؤرخ الرومان 
الزباءهى ملك تدمر وسيدة الشرق الشبيرة .وهى المرأة الوحيدة الى تغليت 
عبارتها الفائقة على الاستكانة والمنولاللذن طبعبما جو القارة الاسيوية وأخلاق أهلبا 
على طبيعة ينات جنسبا ٠‏ وتفوقت بذلك_إذا استثنينا سمير اميس على جمع السيدات 
اللاتى أنجبتبن اوربا الحديثة فببرن العالم يحكمين الجيد 
والزباء من سلالة ملوك مصر المقدونبين (,اليطالسة ) تحا كى سالفتها كليو بطرة 
ربس ان كانت تفضلباعفافا و إقداما:فهد كانت الزياء تعتبر أ ببىسيدات عصرها 
شكاد وأ كثرهن شجاعة!: انج عير ال اللوآن 5ت برأعتان يتضدة كعقد من الدر أو 
زهرة مزالا قحوانءوكان لعيتها برق غرنت عتج! حلاوة جذابة ٠‏ وكان صوتها مع 
شدته جميلا رخيم الحواثىءومداركها العالية كان يثقفبا البحث والاطلاع فلم تكن تجبل 
اللغة اللاتينة وذنت مهلية باللسان الاغربقى واللغة السريانية.م أنها كانت ترد اللغة 
المصرية المديمة ٠‏ وقد وضعت فى تأر خخ الشرق كتابا نفسا ضارعت به هوميروس 
وأفلاطون. 
وجت هده المرأة الكأملة من أذنة ( كنا تأتهمع00 ( الذى أرفى بنفسه من 
جر ولس تق غنو أ عركن الشرق.. فأصيحع: بزواجها اساي ول لاحد 
الا“بطال . وكان زوجبا بلبو فالفترة بينالخروب_بالصيد وقنص أنواع الحيوان 
الضار بة كالسباع والدياب شأن الملوك المبرة فى الحروب وم تكن زنويا أقل 4 
مهارةفىهذهالتسلية الخطرة:و ذلك لآ نبنيتهالمتكن لينسرباليبا الكلالوعز متهالا يطرقبا 
الملال ٠‏ ومن عاداتها أنها طرحت جانيا الركوب فى مركب مغطي : وكثيراما كانت 
تنبدو على ظبر جوادها فى حلة عسكرية أو تسير على قدميها أمبالاعدةفىمقدمة جيوشها. 
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وقد يرجع الفضل فى تجحاح زوجبا أذينه نجاحا باهرا الى ما تحلت به من فطنة وقوة 
تادرنى المثال . فكانت انتصاراتها على الملك العظيم ١‏ عاهل الرومان ‏ أساسا وطيدا 
لشهر نبما وسلطانهما المشتركين 
قتل أذينه عام 53 قبل الميلاد ببداين أخيه فى حفلة صيد اتقامامنه للأهانة ألحقبا 
به فأجبزت زتوبياعلى قاتله بندزمن قليلعلى مذب ذ كرى زوجبا الحبوب وتر بعت فى 
قسية) العزش ها ايدزق عل من مايق جتعك افا حرا أخاض أضدةاء ذويها 
تسترشد با"رائهم فى حم تدمر وسوريا والشرق . ورأى الرومان خطأ أن يسحبوا 
الامتيازات التى كان يتمتع بها أذينة بصفة خاصة أيام حياته فوجهوا اليبا جيشا عرمرما 
كان نصيب فائدة التقيقر المعيبم مع فقدانر جالهوسوء يوون باء المجمدة 
تتازة بأرقد الوناكل الساسة د نكف فظبا وتقف مر .. عستا 
مواطن العفو والغفران . و تسد لشتار السكؤاك الراهب عل عو ام لالشفقة والرحمة 
فى مواقف العقودة والقصاص . وقد يلغ من شدة اقتصادها أنر ميت بالبخل والتقتير 
غير أنها كانت تبدى فى ظر وفك عدة دلائل الكريم «“المخاة - كانت البلاد 'جاورة. 
لها كالعرب وأر مينا 70 تختى غداءها و تخطبا من وقتلاخر ودها ٠‏ 
وأضافت زنوييا إلى متلكات زجبا - الى كانت تمتد من :بر الفرات إلى بحر 
الا رخخيل - الأقاليم المصرية الغنبة بتربتهاالا هلة بسكانها فاسترجعت ذلك تراءًا ثمينا 
من راث أجدادها واستحقت بعملبا هذا احترام عاهل الرو مان وتبجيله إناها 
عل أن سلوك زنويا كان يشويه بعضن الامام . إذ أنها جنعمعببين عادات أمراء 
الوناة الأ قوغاة اكلوك الأسوين .درت أزلانيا اقلخ حر لخيية . 
وكثيرا ماعرضتهم على جيوشها فى الوشاح الأرجوانى الامبراطو رى شأن ملوك 
الروفان ٠ق‏ نين أ:ماحفظلت لنفسها تاج الملك مع لقب «ملكة انشرق» العظم 
ولقد كانت زنويبا تفقد صيتبا الذائع و شبرتها الواسعة لو تقاعدت. 
تنسحت الأآفيراطظور القرب بأزة_ب.يقتزب. مائة.مل من. حاضرة ملكباء عل 
أن حل القرق يان قداتقرر بق :لقعي أوللااغيا قرب انقلا كه رعانتيا 
نت ملك تدص تثير حماسة رجالا يوجودها فى طليعتهم 


أمذنا 
.ولبعث فيهم راوح الا“قدام بما كانت لبديه من ضر وبالشجاعة و الفروسية؛ وكانت 
قواتز نوبيا العظيمة مؤلفة من نشابين وفرسان مدرعين بملابسهم الحديدية » فلم 
ستطع فرسان أور ليان الوقوف أمام هجمانما قفروا هار بين طوعاأو كرها و تبعبم 
التدمريون .ثمعاد المتحار بون فاشتبكوا فى و قائع فردية تغلب فيها جنود الأمبراطور 
ورأت زنويا أنها لاتقدر أن تحشد جيشاً آخرلانضمام الام التي كانت خاضعة لها 
إل وام خصهييا ااتصر وافد الأسراطور أحن قواده لثرو فصو فى نانع يدن 
١‏ خرهاجا لزوجة أذنةقانحت إلى قاخل جدر انباو أغزتالعذة أشن مقاومة 
ثمأعلتتى شجاعة الابطال أنباستقرن آخر لّظة من أيام سؤددها وسلطانبا نا خر 
نسمةمن نسمات حاتها 
و قصد الأامبراطورأو, ليان إلى تدس فكان عرب الصحراء مباجمونه من أن 
لاخر على غرة فسلبوا من جشمهكثيرا من"المتاع و الرجال و لكن هذا لم يثن من 
عزيمة الآمبراطور الذىكان سييرفىمقدمة قواته برباطة جأش على الرغم من إصابته 
تنشاب صو اليه أحد أعدائها. و إليك بعض_ماقالياعن هده الذرب : 
ويذ كرالر ومانبامتبانهذه الحرب الى أشن غار نما على أمرأة ولكنهم يجباون 
حقيقة الز باءوقوتهاءوأنه ليعسر عليبم أن حصوا معداتها الحربية من أحجار وسهام 
أو بعدوا كل أنواع المقذوفات والمنجنيقات التى نخصنما كل جزء مر أسوار 
حاضرتها وإنهم ليصعب عليهم أن يدر كواهولالالات الحرية التى “قذف النيران 
والسوائل المفرقعة الملتببة على مباجميباء أجل لقد شدد خوف الرزباءمنالعقابعر متها 
وأولاها شجاعةفائقةتدافع ها دفاع المستيئس المستميت, على أنى أعتمد فى قبرها 
و اذلاهاعلى مساعدة آلهية رومية الذينشماونابرعا,تهم فى حرو ينا السابقة ‏ 
غير أن العاهل على الرغم من اعتقاده فى معونة آلهته عرض عل اللكتشروطا 
حسنة للتسلبم سمح فيها لها بتقبقرشريف . ووعد بأن بمتع رعاياها بجميع امتيازاتهم 
القدمة. ولكن الزباء أصرت على رفض شروطه وقرنت رفضها بالازدراء 
والاحتقار 


ون 
اجتاز الصحراء قافلين . ويشجعباعليهاعتقادها _نحق- أن ملوك الشرق وخاصة .لك 
العجم سيقفون مدافعينء ن حليفتهمالطبيعية؛ غي رأنحظ اورليان ومثابرته تغلباعلى كل 
عقبقفى سيله . إذ اتفق أن توفى (سابور) شاه العجم هذا الوقت فار تبكت أحوال 
الفرس وددد الامبراطور الجيوش الفار سية الى كانت معدة لنجدة تدمر أو اشترى 
ذمم قوادها .م أنه عاد إلوصفو ف الرو مان ذلك الجيش الذىكان قد وجه لغرو 
مصر بعد أن نجح فى استرجاعبا إلى اواء الامبراطورنة ؛ قتضاعف به عد دها 
وزادت قوتجاوةوىبطشبا. كله ذاحمل الزباءعلى الفرار من وجهخصهبها فامتطت أجود 
مجانها . وما كادت تصل به الى شاطى.الفرات- على بعد ستة أميال منتدص-_حتى لق 
بها فرسان الامبراطوروألقوا القيض عليبا وأرجعوها أسيرة بين يديه ٠‏ وسرعان 
ما سلبت حاجزتها بعد ذلك . ولكنبا عوملت بسخاء لم يكن منتظرا ودخلتف-وزة 
الامبراطور جميع أسلحة تدمص وخيلها وإبلها وكليما فيها من خزان الذهب والفضة 
والحرير وكنوز الاحتجار االكر 147711 ((أطرر فى تدس حرسا من ستانة 
نشاب وعاد الى أماسثة حبقأ جد في تزجع المتكاذ كل و ارال العقوبات بعد تلك 
الحرب الضروس التار مخة 
ودين مثلت الزباء بين يدى العاهل وسأنها مؤنيا , كيف اجترأت على خم لالسلاح 
فى وجه ملوك الرومان »كان جواما أنها تأنف أن تقيم و زنا لامثال ه اريولاس » 
وه جاليناس » ولكنها فى الوقت نقسه لايسعبا الا أن تعتر ف بأنها أسيرته وخاضعة 
لمكة. ولما كانت قدرة الاختيال غتذ. النساء غير طبعية فانبا قل أنتنكونثابتة قوية 
لذلك فار قت الرباء شجاعتها فىهذهالساعة الرهيبة وأخذتفرائصهاتر تعد كلما صاحأحد 
الجتودطالااعدافها : وسرعان ماغاب عن ذهنبا سشاء كلوبطره _عنديأسبا تلكالتى 
اتخذتها مثالاتحتذى حذوه وسرعانمادفءت يتما ممناغاليامنعظيم شهرتها وأرواح 
أصدقاءبا فنسبحإلى مشور تهم وأثرها فنفسها الضعيفةجر بمةمةاومتها العنيفة.وصيبت 
على رءوهم جام غضب أورليان العاتى وأنزلت على هاماتهوشر التقامه القامى 
وما كاد أو ريليان تجتاز المضيق الواقع بين آسيا وأور با حتى علم أن التدمريين 
قتلوا الحا كم وأعدهو | الحراس الذين تركهم خافه . وأنهم رفعوارايةالعصيانوشقوا 


١ 
عصا الطاعة فولى وجبه شطرهم عل الفور و أنزل بالمدينة التعسة أشدصنوف العقاب.‎ 
فاستحال ذلك المركز الكبير  هركر التجارة الواسعة والفنوناميلة . مركز الزياء‎ 
٠ الى بلد صغير فصن مجرد عن وسائل الدفاع فقرية حقيرة‎  ةميظعلا‎ 
وأصبحت مسا كن الثلاثين أو الآر بعين أسرة الباقية من سكانتدمر عبارةعن| كوا‎ 
من الطين داخل سور أحد معابدها القد مةالفخمة.‎ 


ع 
تن 


وم ببق بعد ذلك أمام أورليان ذئ العزيمة الحديدية الا أن يقمع فتنة فى وادى 
انيل أثارها أحد الخار جين عليه أيام ثورة تدمر . و كان هذا يدعى المسمىفرماس 
( 1711110105 )بفخر يصداقته لاذينه وزنويا وكانتاجرا مصريا ثريا شأت سلب 
تجارته مع الهند صلات وثيقة ببنه وبين العرب وقبائل البلة القاطنين على جانى 
البحر الأحمروصعيد مصر. وقدمىوفزمامر»المصرااين يل حريتهمفاذ كىفىنفوسهم نيرأنه 
الثوارة ٠‏ ثم سار عل راس جوعبم المتحمسة حتى دخل مدينة الأسكند رية حيث 
ار تدى الوشاح الا راجتوانى/الآمبراطو رق وصتك |لنوةياسمها وأصدر اللوا'والقوانين. 
ونظم جيشا عظيا زعم أنه تلنتظم الانفاقعليه:ننئ تخازة :الوا رق التى كان محترفها ؛ 
ولكن هذا الجيش يكن يصلم للدفاع أمام أو ر لبان فانوزم«فرماسءو وقعأسيرا فى 
قضة أعدائه الذن شدوا وثاقه على آلات التعذيب الجبنمية حتىفارقته الحياة. وحق 
لأور ليان بعد هذا أن يبنى' مجلس الشيوخ و من الشعبوببني'نفسه بأنه وطد دعائم 
السكينة والنظام فىأر جاء العالم الرومانى فىمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات 


0# 


ُُ 53 اح الدواد الرومان دن فواحق فق أدرلان الفخار والحفاو . ولّمتشهد 
روما متذفائيات استقالا 5 ِ 5 مز استصال هذا البط ل العظم : 53 3 مقد ما 
الموكب عشرون فلاوأر بعة مرة ملكية وما ينيف على مائتى حيوانغريب من الاقطار 
الثمالية والشرقية والجنوبية؛ و كان بع دؤلاء كنوز أسيا وخرائن مالكةالشام مسار 
مثاوالممالك القاصية كاثيوبيا والعرب والفرس وتركستان والبند والصينكل فلباسه 
الفينالمز ركش: فزادت شهدم شهرة ملك الرومان وقوذه »و بعدهؤلاء عرضت. 


رذق 
“البدايا الي قدمت الى الامبراطور؛ وكا نأ برها العيون وأجذما للالباب مجموعة من 
التيجان الذهبية .ثم جاء دور الأسرى العديدين من الاقاليم الختلفة فكاوا يرون 
مكرهين فى صفوف طو يلة5لطائفة منها بممزها عليها . وكانت زنوبيا ملكة الشرقبين 
الأسرى الذيناتجبت اليب الابصار وأش رأبت لرق ينهم الاعناق »كان شتخخصها اليل مكيلا 
.الأغلال العسجدية يكاد قوامبااليد يعالشبيه بغصنالبان ينهء بعبء الاحجار البكريمة 
الحلاة ها ملابسها وهى تمثى على قدميبا أمام مركبها الفخم الذى طالما ناقت نفسها 
الاللخول مسغالة مىآيواب روما ون حفهركيا 1 ران احي# لاقي راان 
ملك العجم . أما مركب اتتصار أو رليان فكان بجره فى هذا اللي أربعة خلاء يعقة 
'عظماء الشيو خ وكبار الشعب وقواد الجيش 
على أن أور ليان عامل أسرآه ومنافسه معاملة ر حيمة قل أن تصدرمن الغاز بن 
اللأقدمين فأمراؤ ه الذينياخيفةوافبالدواع يعن عر وشم أو حريتهم شنقوا غالبا فى 
السجون عقب احتفال الحفالأة بمقدم الأخبراطوز «المَختَصطظُونَ/الذين غلبوا على أمرمم 
يسبب خيانة أحد إتباعهم عفا عنهم وسمم م بعيشة رغدة وحياة هادئة طببة 
أما زنوببا فقد وهبها الأمبراطور قصرا بديعاً فىه تيفولل» على بعد نحو عشرين ميلا 
من الحاضرة الرومانية حيث متعت حياة سعيدة راضية وزوجتناتها من أسرات 
:نسلةقو ظلت شجرة ذر يتا باسقة الاغصان حت القرن الخامس بعدالملاد 
احد اتراهيم 
مدير التعليم بأسيوط 

( العصور ) نشكر للاستاذ المرنىالكبير أحمد بك ابراهي موافاته لنا هذا المقال 
'التار تخى المفيد. و بهذه المناسبة نذ كر أن زميلتنامجلة( الا“خاء ) نشرتؤعددى مانو 
ويونيو مقالامتعاً للاستاذ على عمد البحراوى نقد به الا“ويرا الرائعة ( الز باء) التى 
نظمها الاستاذالكبير الدكتور أبوشادى وأصدر تمأ المطبعة السلفية بالقاهرة منذسنتين 


ببقتزت رز ىم ص نهب رْسَارك يرف 


لذكر ماأعتمده : فما أجدمخالفاً لما أعتقده 
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زد على ذلك أ[ّالاشتلام وانل عا ةر 2 انثا ء شر اله المتوالةالمظفرة- 
فان سراةمكةوطبقةالأرستقراطيةالعرية لم يغفروا لاسعابهذاالدين الجديدومؤسسيه 
هذا الفوز الذى أحرزوه ٠ولم‏ يرضوا عن ذلك السلطان. الذى أراد الموحدون 

أن يبسطوا ظله عليهم . 
ولقد كانت تقوم المنازعات والشغب عل مسألة مى. ‏ المسائل ظاهر أمرها 
أنما شخصه لا علاقة ما بدأ أو عقيدة : وه فى حققتبا وجوهرها غير ذ[ك 
فقد كان رتخذ النزاع غرضاً خوم حوله ومبدأ يناضل عنه ليتخذ منه تكاة يبرر ما 
وقدبدأ ذلك حادثعهان , ثالث الخلفاء.حينت ولى الخلافة بعدوفاة عمر (5414م) 
وكانت سن عمان حلئذ سغين عامأ 3 وكآن حلما لبن العر بك ؛ ضعف الارادةأمام 
أمرقدو عاق مك وسرانا ورسال .بق آن::. أى ألناوان هملكت الاى اده أهام كل 


م # سس م 


1 
والحذر:ولقدنالوابفضل ٠‏ عثّان » أرفع المناصب وانتبت المأساةالكبرى بقتلالمسلمين. 
خليفتهم الشيخ المسن ١‏ عمان » 

“م ولى الخلافة من بعده «على »أبنعم شبد عاولكن يتم الاعتراف به فكل مكان .. 
فقدهستسور يامتحمسة إلى|متشاقالحسام وعلى رأسها واليهارمعاوية بن أىسفيان». 
وكان انتصاره حيئذ انتصار جمهرة المعادين للاسلام , الذين كانوا يناوئونه منصميم 
قلومهم؛ على أن المسلمينحقاً ل مخضعواطم فقدأشعلوا نيران الحرب منجديد ففزمن. 
يزيد الاولء ابن معاو بة الذى ولى الخلافة من بعده . ولقد قام , الحسين » وهو 
الان الأصغر لعلى ؛ يطالب بالخلافة » ولكنه صرع ‏ وهو وقئته القليلة التي كانت. 
تناصره فى موقعة كربلا, (1» 

ومن ثم قام و عبد الله بن الزبير » - وهو ابن حجان من حابة الرسول - إلى. 
مكة رافعاً عم الثورة ؛ وظل سنة كاملة لا حفل به الخليفة ٠‏ ولا يلتفت اليه استصغاراً 
لشأنه ٠‏ دلك أنه لم بغادر مكة إلىغيرها من اللدان فل بر له الخليفة خطرا يستحقأن 
كاوثةمن أجل و أن /يق ال اله أن تر يك بلعث لا بثير عليه 31 
المسلين أكتر ,نا أثاز هن قل" زلا حاجة “افلم :نكن ثمة ضرورة قاهرة 
نضطره إلى أراقة الدماء فى بقاع كانت حتى فى زمن الوثنية ‏ حرماً مقدساً لامسه. 
يي 

ولكن لكل ثى,حدا . فقد صبر يز يدحتى عيل صيره ؛ فليا لم يبقفى قوس الصير 
منزع طلب إلى عبد الله بن الزيير ‏ للمرة الأاخيرة ‏ أن يبايعه : فليا رفض امتز جج 
الخليفة بالغضب وأقسم أنه لن يقبل من هذا الثاثر طاعة حتى يوت به بين: يديه مكبلا 
بالاغلال . ولماهدأتثائرة الخليفة ندم على قسمه و كان طيب السريرة » قفكر 
فى وسيلة يبر با فى قسمه دون أن بمس كبرياء « عبد الله » ؛ ثم استقر على أن 

: وفى ذلك يقول الكميت‎ )١( 


حلئن من ماء الفرات وظله حسينا.ولم يشهر علييم منصل 
كان حسينا والبباليل حوله لآسيافهم ما ختلى المبقل ! 


0 المترجم 4 


م 


برسل اليه غلا من الفضة ومعه حلة فاخرة ليخفيه تحتها اذا شاء: وبعث اليه برسل 
تحملون معهم هدايا منة : فساروا فىمةرملك ١‏ دمشق ه حي بلغوا ل 
غَنكَ آله .رفقتن د بطلعة بت أق يفنل للا المنايا ..وعثا سعاول الإرسل آنا يتوصلا 
إلى اقناعه واتزاله عن رأبه ٠‏ فقد ” و عبد ابه » عل عنادة لآنه كان يعتقدأن كاما 
من كان لق يفسكر.# عخال ما# أن يلجأ إلى المنف والفندة معه وهو فى تلك البتاغ 
القسة »وان :هذا دري ١‏ قل بل سح انه أاكلنة أن مشسب 
ولن بشم على مثل ذلك العمل . 

على أن م عبد الله » لم يكن أول من تعرض لغضب الخليفة وتقمته » فقد سبقه إلى 
ذلك ثوار « المديئة » ٠‏ وكانت روح الشر مهيمنة عليم فى ذلك الحين ؛ فقد وق.ت 
بينبمو بين الواإلى ‏ حئئذ ‏ خصومة سبدب النزاع على عل كبعض الاراضى دو أواد 
الوالى إزالة أسبابالخلاف وكان منابناء خول.اظليفة يزيد #؛ فنصم سرأة المدينة 
وأعبانها أن يذهيوا إلى بلاط الخليفة » أفلنا بؤاقبوا , قابلهم الخليفة أحسن مقابلةوأ كرم 
وفادتهم وتلطف معهم رغة تن 15 سايم انه و( للكن ريد كان نس زعم أدنه 
وله غير مشبع روح احترام الدين الذى كان عله وهو خليفة المسلمين الاعتلم 
قرس هيه آزاد عن قير قفن ديت يسن أصول انين اثق. بقيببيا أهل 
المدينة.فلماعادوا إلى بلادثم عادوا ساخطين وأخذوا يشورون بالخليفة ويذمونه عند 
مو اطنيهممتأثرين بعامل الخضب » فقالوا لم :ءانه يشرب الخور و يعزف عل الا"وتار 
و يصرف تباره بين كلاب الصيد ( وقدكان عمد بمقت ذلك أشد المقت ) فاذا جن 
اليل جلس بين اللصوص وقطاع الطرق» - يعنون بذلك البدو والاعراب الذين 
قا تسيو عرع فليا كير أدناهم من مجاسه 

وز ادواعلى ذلك أنه لايصل قط وأنه جاحد , وعزوا إليه فوق هذه التهم التي 
نوها على سنن عدو اه أء برح قينا أغرتى ل ادا نا ولا رسوفر إن كان 
ذ كهاعا شرق نفس خضومه من أهل المدنة خفائظ وأحقادا بغيدة الآثر وكاتوا 
يلون إلى تصديق كل تهمة تاصق بكل أموى 

ومن ثم انقلب المسجد مسرحاً يحيبا تصب فيه اللعنات عل يزيد وأتباع يزيد 


نا 


واجتمع أهل المدينة قاطبة وهم صاخبون فشرع كلواحد منهم ,تجردمن شىء من 


, إنى أخلغ يزيدكا أخلع قبانى هذاء 
واه عمامى » 


لى تفل ع 

ثم طردوا كل من ف المدينة من الآمويينو وقفوا عن لعيين خليفة جديد لهم 
ققد كان القرشيون الذين فى المدينة لاحبو نأن يعترفوا بأهلبا »م كان أهلبا كذلك 
لاحبون أن يعترفوأ مهم 

مر ر أجم على أن يتريثوا فى تعيين الخليفة حتى م خلع بز يد ! 

واستحوز عليهم عداء جنونى لانحدوه ر شد فلم يتبصرواء عواقب هذا الاندفاع 
وكف تقف مدينة واحدة أمام جوش الأمسايطور ية الاسلامية العظيمة كلبا 

ولقد حاول عكاً أحد المدنين ل1الإكاناقنا علئن فى بلاط الخليفة ؛ ثم أو فده 
سيده إلى المدينة_أن بلقب لقا رار اقبةا فت أعتاقع النئب فأصبحوا لايعيرون 
الناصحين التفاتا ولايصخون إلى أنه موعظة تدم الهم تحسن نة 


دج 3 

وحيثذ رأى الخليفة أنه مضطر إلى الالتجاء إلى القوة فأرسل إليهم جيشاً عهد 
بقيادته إلى ء مسلٍ .و كان «مسل » أقر ب إلى الوثنية منه إلى الاسلامفأمره أن يترك 
لأهل المدينة ثلاثة أيام يفسكرون فيهاء فاذا أبواأن بخضعو ! بعد ذلك هاجمهمودمر 
مدينتهم تدميرا فى ثلاثة ايام أخرى.ثم ليأخذ على من فيها المواثيق بأنهم عبيد يزيد 
وللقسموا على ذلك فاذا رفض أحدم أن يفعل قطعت رقبته 

ولم يكد يلغ أهل المديئة رسالته حتى هبوا ثائرين أنفة من الخضوع وأعدوا 
عدتهم للقاء العدو وجاهد الفريقان بشدة وصبر نادرين (و كانت موقعة ألكرة 
سنة 8م5.م ) وظبرت الخسائر من الفريقينمكافثة» و كا نأهل المدينةمتحمسين 
هذ كى فيهم الحرار ةو القوة تعصبهمالشديد واعتةادم الثابت أنهم الختارون وأزنف 


نا 


من أن خصو مهم إذا ماتوا صبت عليبم اللعنات و بائرا بغضب من الله ؛ أماه فانهم 
سا لكون ‏ بلا شك _ سالك الشتهداء والآيرار 

وبقى مصير الحرب معلقا فى كف الأقدار زمنا طو يلا<تى كشفت الخنانةعنه: 
فقد ار قشت أسرة من المدنين ففتحت أجد أبواب المدينة لفرقة فن جش العدوع 
فدخل السور يون وسمع أهل المدينة من خلفهم خأة صيحات النصر مر# أفواه 
السور يين.فضاع كل أمل لدمبم فالفوز والغلية و أصبحت المديئة فى قبضة العدو 
وصار كل مجوم عبثا ومستححلا؛ على أن جمهرتهم ل تفكر فالخطر المحدق بها فبجم 
أهلالمدينة على أعدائهم فرادى و باعوا حياتهم أغلل ثمن استطاعوا أن يبيعوها بها 

و كان من بين القتلى سبعائةمن حفظة القرآن وأربعة وعشرو زم نالصحابة: وم 
يكن أحد من الصحابة الذين حار بوا معالتى قلإيدارب بعد أن نصروهى حرب بدر 
عل المكيين . حى شهدوا هذا الوم القشراغ ْ 

و دخل ١‏ المدينة > رطان يدور[يا اقلبا للم 2دي| مكاناإثر بطؤرن فيه خيلهم ربطوها 
ق :مسد المدينة بر/سجطات! 1 وش اذى يحاي لكان الذى طالما سياه النى 
هحاس حذان الفر دوس ظ 

م عهيوأ المدينة فى ثلاثة أيام وسبوا كلهن فيباهن نساءو أطفال ول ينج أحد من 
بقى منأهلبا فقدفر أ كثرم ‏ الا بعد أن أقم أن يكون عبدا من عبيد بزيد 
و هكذا أقسموا جميعا على أن يكون الخليفة سيدهم و مولاهم وأن يكون فى حل 
من التصرف فيهم بما شاءكمن عتق أو بع 5 أقسموا أن يكون له الحق فى 5 ماتملك 
أعانهم مننساء وأولاد وأرواح 

ولما رأى أبناء مؤسسى الاسلام أنهم مضطبدون معذيون و أن بى أمية قد 
أر هقوهم إرهاقا ءلم بحدوا أمامهم و سيلة غير المباجرة » فهاجر الكثيرو زمنبم إلى 
حيت انضمو | الى جيش افريقيا . وقد انضم أغلبهم فيا بعد الى جيش العرب فى 
أسبانا.. 

وكان «هسلء مكلفا أيضا بأخضاع مكة. ولكن الموتعاقه عن تحقيق إر بته : فأخذ 

ه الحسين: ( وهواحد رجال جيشه ) على نفسه أن حقق ذلك ؛ فتولى قبادة الجيش 


ل 
بدأ يحاصرمكة و يقذف الكعبة بالحجارة والصخور حى حطم عمدها وقواعدها 
ثم تجح أخيرا فى احراتها جملة. و لقى الحجر الاسود فى هذه المرة أو ل تكسبة حاقت 
مه انهم طق مقاو مة النار قتحطم أر بعة أجزاء : 


على أن مكة لم إن اخضاعبا . فد حال دون ذلك موت نزيد وما أعقبه 
ا الفوذضى ليس اضطر لسية أله ش الىر فم الخضارو الرجو 3 م بالجيرش وأ الى سو وايأ 
و 5 أبتعاء كياب أله له بن ألز شل . قو بهو أاستت تدا أمرالخلافقق مكة واخار جما أضا 

وادكن الامو ين مالثوا أن 9 م الامر فرع ع لفك 2 أن ولى الخلافة 
وعاك الأزلك,» 9 و عتضعدت اللاد كلا و لق الامك وحدها ثايرة وقبأو عند الله بن 
الزييردفلما رأى و« ميات المللتكء ذلك و ححجد ألسمأ شيا «سادة الحجاج؛ فذهب الى إك 
البقاع المقدسة ؛ وحاصر المدينة و طفق نزي الكعبة بالصخور و الحجارة لبدكها د كا 
وسنا كان بعدفيا بالنار أت ره قات عاصعية شيك دبك فإيحرق النار الي عش ر جندبءاأ 
فرأى الجش فى ذلك .عقاباً ملل انه اه |أاتباك_ ةا ذلك بالكان المقدس , فأحجم 

تاغتاظ الحجاج وخلع عض ملابسه وتقدم الىالمنجنيق فأخذ بيده حجر أووضعه 
شه ٠‏ ثم حك حباله دولك ذاك وهو شول:- : ء لد أخطأتم الغبم : ٠‏ فليس معنى فألحدت 
شو مأفيمتمود. أنه 5 لخير طعة شده البللاد فنفسبأ وأدتوقد رأ هذه العاصفة 
أشياها لاتخصى لما عد !» 

وظل شد الحصار علييا لقوق عد 5 . ثم أخيذنت المدنة دعراب اماق يك 
الله بن الزيير( )١‏ سنة 5551 م٠‏ د للكلام بقية » 


(١)مصر‏ ععبا. أله بن ال بس 

١‏ جمادى الا ولى سنة م7 ه) 
جمع ل يت ف الدلة البىقتل فى صبحتبافقال هم : د مائرون ؟ »: فَالرجل منهم 
د والله لقد قاتلا معك حتى مابجد مقائلا 
و الله لتى صيرنا معك مانزيد على أن موت معكإنما هو إحدىخصاتين 


هس 
إما أن تآذن:لنا فتأخذ الامان لانفسنا ولك »وأما أن تأذن لنا فتخرجء 
فقال عد الله : 
قدكنت .عاهدت الله أن لاسايعنى أحد ء فأقله بعته . ققال رجل آخر : 
و اأكتت ال عن اخلات 
فاجاية: 
كنك أكقن اليهة وم حتف الله أمير المتيق, 
غوالله لايقبل هذا منى أبدا 
أوأكتب اليه: , لعبد الملك أمير الو منين: من عيد الله بن الزبير» 
فو الله لائن تقع الخضراء على الغبراء »أحب الىمزذاك» 
قال عروة أخوه: 
د باأمير الم منين 2 جليلا ات الك “أرة , 
فقال له :, من هو أسوق ) 
قال والحسن بن على بن أنى طالب » ٠‏ خلع نفسه وبا بع معاو بة » 
قالوا:فرفمر جله وضرب وعروةء حتى القاه.ثم قال : 
اعروة! قلى اذن مثل قليك ؛ والله اوقلت ماتقولون ؛ ماعشت الا قليلا وقد 
أأغنات. الفية. وماضر يةابسيت. [لا .كل شرية بسرط: لاأقبل كفا ما تعولون:1ة 
فلءا أصبح دخل على بعض نسائه . فقال : 
« اصنعى لى طعاماء» 
فصنعت له كندا وستاما 
فأخذ منها لقمة » فلاكبا ساعة . ثم لى يسفها » فرماهاوقال: اسقونى لبنا 
فأتى بلين فشرب>قال بم صيرا »على غسلاء 
قالو| : فاغتسل ثم محنط وتطيب 
حم تقلد سيفه » وخر ج وهو يقول . 
ولا ألين بغير الحق أسأله ححتى يلين لضرس الماضع الحجر ‏ 
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#مدخل على أمه أسماء بنت ألى بكر الصديق , وهى عمياء من الكبر, قد بلغت من 
السبن مائة سنة »؛ قالوأ «فدخل عليها وس » فقالت ! من هذا ققال , عبد الله » ثم قال 

«هائرين ! قد خذلنى الناس . وخذلنى أهل بت » فقالت 

ويابنى ! لايلعين يكصبيانبى أمية.عش كر يماو مستكر بماءققال» :ان الحجاجقد أ مننى» 

قالت «يابنى ! لاترض الدنية » فان الموت لايد منه » 

آله إن أخاف أن عثل نى » 

قالت :م ان الكبش اذا ذيم لايؤلله السلخ » 

قالوا: «فخرج فأسند ظهره إلى الكعبة ومعه نفر يسير فجعل يقاتلبم أهل الشام 
فبز مم وهو يدول : 

دو يل امه فتح لوكان له رجال ٠‏ 

فجعل الحجاج يناديه 

ه قد كان لك رجالي: و لكن متعتبم؟ 

قالوأ : 
فجاءه حجرءن حجازاة الاجذق اوهو مكى تأذاكا شاء: 18لا , 

قااموى اهل القنام السسر حى ينهو جار 222 و طر ,زوأ امن المرممة. 

فا<تزوا رأسه فجاؤا به إلى الحجاج ثم بعث به إلى عبد الملك . 

قالوا :وكان الحجا ج قد رأىفق منأمه كا“نه يسا عبد الله ن الز بير فليا قص, 
ذلك علىعبد الملكبن مروان قال له عبد الملك , أنت لدفاخر اليه »ع «المترجمء 
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- حأحا ل العام :دده 1 
ل 1 را 1 ب.. 
: 5 ل كك ل 7 
- لداارا ا يك لسرا اهم :-ايمالسة سكم 0 0-2 
قوت . 31 1 2 م : ِ 
ةَ : في ' 5 الات 1 1 ل السك 1 0 1 . 
1-0 0 0 كل 1 0 2 2 5 


قص ةالباز واللقلي 


5 0 
كام المسار قشرء 
5 الى سّ 
فائبرى ‏ لتقل له 
قال - 3 أطلق' بتر احها 


ضكنيا ظاهر ء وق 


قات ف ا 


وفقنلة انكر مره 
ورم الباز بالشره 


وماثره 

- 7 الناس صبية 1< 
7 حس ىذ للليسر 3 حي 

تت بال اللي 


: 5 “لي عمس 
9 ساد 5 4 


د 2 


كِِ 0 #ااء 
7 سدق ! الى موهدرد! 
ع رغ سريت سل 


ع كك ع 


8 . تسسيةة ظاهر 3 وف 
نه شب ة ليها 
)2 إن الحير إلبتبه أرد 


فافمَل الفححن» بادا 


و3 


م نى على لسر 0 


د د 


5 خطيبر على اللكا 
إن رأى فا كي عن اللي 


صل 2 1 
ونوات الورى در 
الى , 


عم علفون 


١! 


دئوبه 


م 


0 
مثل هيدا افق 
عله لهو الا 


رم قد 
اين شّ سس ف 5 


سس 9 


0 

ها اذو 
1 4 1 0 
ثيه سيسق أت | هقسصعرهة 


18 التصح متجره 


ليم 


2 ل وثرثره 


تأم ل كيمر ى 


مدى الام 


الس سس لالز( 0 


أذ سه والذ فنا أماى مأم” ‏ 
وهبتى ذكرت الراح -والسم فى 
مضي الأمس بالقلب الذى يريجى المنى 
يواد أن ند وضراره 
وإن غدا وزف - فما بزفه سس 


لا عه أن مبدى إلى القلب ساوة 


لجان ماتيا من وما 
أيُغنى عن التبريحما أنا ذا كر م 
فعضت قلما 6 كل مافيه فائو 
ألذ دأثهى ما برجيه نخاطر 


6 خسته القادر 


اتوي 


عدا عمدالعزيز 
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على فراكن الموت 
هع طاهعط عط1 مهن 
لاشاعر الانحليزى«هود» ”11000» 
فت ه عستي 
تا باحدواقيق مافاساره ونساتب 5 آخر از فرات. 
ا ضعيف هادىء ”ع ولصدرها م احياة فسدية العزعات. 


يكن 


فافع خم وى ا اس 9 رع عي تت 20 

اصواتنا خفتت :ه فيمس 0194417 #السكون وخضة الا قدام 

اس دااع ع 7 حصي 2 ٠‏ ضَ عت ليرْء 

و ددتث و اععل ف و ف عكة ف لكر | نا اليا يام 
0 


أمل يكناب خوقنا » ومخاوف تطنى على الآمال فى ثورات 
ا طالما نامت » تفلناها قضت وقضت فخلتاها النوم فى أجنانها 
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3 
يه 

عير 
اله أله 


الصبح أقبل »,والقاوب حزينة والمو ممم تسح هوامره 
وهنا ألشبت أحانها 4 والمه لق نا حا صيين] و غاترف 


سيك ابراههم 


التعاون طبيه فى أ-كليقه” 


يقر الا ستاذ العالم المليل 
١‏ 
مود خاطر بك مد.رالتعاون فى وزارة الزراعة 


من اللأقوال البالغة المأثورة « أن الانسان مدن بالطبع » يعتى أنه ه اجتها عى بالطبع » 
والاجتاع لا.ينتظم إلابالتا" زر والتعاون فهو لذلك , تعاونى بالطبع »وليس منالصعب 
أن أذكرلك المثل بعد المثل فى التدليل على ذلك ولكن الصعب أن أهتدى إلى مثل: . 
واحد أذلل باعل وجودكائن فى الخلق غير مفتقر ألى سنواه 
روى أحد الفرنسبين فى تعر يفه فضل التعاون أن زارعا جاءه فى منامه مغضبا 
وقال له: لن أزرع لك بعد البو فخذ أنت الخزناك :وهيىء به غداءك . وجاء النساج 
قاثلا له : آن أنسج لك بعد اليوم فاعمل و حدك مائر بده لنفسك من لباس وجاء البناء 
يقول له . لن أب لكبعد اللوم مسكناً فأعده أنت)و دك . بإجاءه كذل ككل من فى 
:هذا المعنى و يزيد فاستيقظ الرجل مذعون ]من هولى,ما رأىبى لكنه حين أ بص زكلشىء 
حوله مستقرا فى نصابه حمد الله و زال ماكان قد اعتراه مر. الروع فى عالم الؤيا . 
وقرأنا فى كتب الطفولة حكاية الوالد احتضر يضر بلارلاوه مثل العصى امجتمعة 
لابقوى على كسرها حل فاذا ماتفرقت سبل عللكل إتسانكسرها واحدة بعد أشرئ. 
كا قر آناحكاية الرجل الاعمى تحمل المقعد فيتولى المقعد إرشاد الاعمى إلى الطريق 
متعاونين بذلك عبل نيسير أسباب العيش لما بعد أن كان كل منهما بمفرده عاج ز أعنها . 
إنكزفرد مُنافى ذاته مثل ناطق مر أمثلة التعاون الصحيح ٠‏ أليست الروح تدب 
فى الجسد فتكون ثمة حاة بتعاونهما معافاذا افترقا وبطل ماينما من تعاون مشترك 
زالت تلك الماة وزال أثرها. 
وهذا الجسم الانسانى اوتاملته وجد ته ينطوى على أمثلة من التعاون 
عدة فكي من عامل فيه يتعاون على إمداه بالقوة و تمكينه هن البقاء . 


ولست أقف بك إلى تعاونالجسم الانسانىفئر كيبه بلأذهب بك إلى فضيلة التعاون 
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فى الحيوان و النبات وتكون العناصر فبى كبا شاهدة بضروريهقالوجود. 

انظر إلى جماءة القل كيف تتعاو ن عل بناء مساكنها ازمان الشتاء و كيفه 

انها تجمع إلى هذه المساكن من القوات مايكفيها طوال أيامة و أنها لثم ولم 

ترض أن ينفرد كل وحد منها بشأنه فى ذلك . و انظر إلى جماعةالنحل كيف تعطيك 
فتعاو نها من عسلبا الشبى مالا تسطيعه الواحدة منها إذا عملت الحاجتك فى معزل 
عن جماعتها . فأنت أينها اتحبت وحيما حللت لا تجد لهذه الخاوقات إلا الجماعات. 
تلو اناعات تعمل فى تعمل فى تعأون . 

وتكون الحديقة تببر النظر وتو تى أعليب المر لايكون إلا بتعاون الشجرة 
مع الشجرة و حميلة مع النيلةك تتعاو ن سنابل القمح على هيئة محصوله ألو فيروم 
تعاون الزر اع و الدراس و الدراس والعجان وز إلخاز عل تجبيز أر غفة الخبزلغذاثنا 
بعد أن تعاو ون قبليم الضاع على إعداد حر اثهم و نور جهم و مطحنهم و ما إلى 
ذلك ما هو فى حقيقته تتلتجلة يهن التعاوون»خلقاتها متصل عضباأ بعض. 

وتلك هى الفطر”اث من الماء أل مط ها-اللها رذاذًا أنظن القطرة الواحدة 
منبا تفعل مايفعله جموعبا فى أتحداره بالاو دية و جر يانه بالانبر فينعم به الانسان 
والجبو ان وتحى ميت الارض . 

و في أشعة الشمس عبرة كيرى للتعاو ن فانها و هى منثورة فى الافق لاتفعل 
فعلبا إذا مأ تبجمعت بقوة العلل اتدير مختلف العدد وتشفي عاصى العلل , 

و المقال الذى تقر ه الآن أل يتعاون فى سيله كاتبه و مصححه و جامع حر وفه 
وطابعه بعد أنتعاو زفيه قبايم كثيرون بمن أعدو الهم 1 لا تالطباعة وصنعالورق ٠‏ 

و داك التراث التعاونى الذى تتغنى به فى كل ناحمة والذى ندعوذ اليه من كل 
جانب >5 امة و5 جل تعاو نوا غل إظباره لنا فى أنظمته الحاضرة : 

وفى الكتابالكرم : وتعاونوعل البروالتقوىو لاتعاونواعلى الام و العدوان). 
وفى الحديث الشريف : «الته فى عون العبد ما كان العبدفعون أخيه »: وفى مأتور 
القول عن سيدنا على ءن أنى طالب : ٠‏ الناس خير ماتعاونوا ٠‏ 


التدنيط عنل قرماء أ لصريين 
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لقد وقفنا فى العدد الماضىعندقولنا:أنهم يافون الميت فى اقشة من الكتان الرفع . 

والأن ول أنهنا الكتان لاه ان كو ينها الصمغ أو بالمواد الغرو بة. 
بعد وضع طلسم مرسوم عليه عين المعبود (هور ) دلالة على امحافظة ٠‏ وتكون إما 
هن المعادن ؛ أو الاحجار الكرمة ؛ أو من الخزف . ثم تلبس الجثة خاتما فى أحد. 
الاصابع له فص بشكل الجعران . ثم يوضع جعران أخر مجنم على صدره من. 
الاحجار العينة ويربط بقلادة من الذهب ٠‏ وهذا رمز للمعيود خيرا ( الشمس ع 
وأيضا طلسم من الذهب زم عليه اسمه وغير ذلك ٠‏ ثم عرض عن محجر العينين 
حجر زجاجى باورىب. ثم علا" لاف والفم بقطع. الكيتان المدهونة بالطيب. 
وممزوجة بالعقاقير العطرية اللمابق ذ أأرها.. وبعيا كله هذا يشرعون فى تمميط الجثة 
قل عضو عل -مدة أزألا0 لمم اراللتم مواد اللدافظا لفذا العفو عل اللفافة . و كتابة 
فصول كتابية مقدسة مع تلاوة الفاظ القديس و الدعاء لهذا المعبود للاستعانة به 
وفى أثناء ذلك تقدم الكبنةذووالرتبة العالية والوسط أدعية وصاوات و:قديساث. 
للا ليةاحالا اك :علا حفظ الأآنسان . وبحد هذا التقمط بط ثانة وثالةيافائت 
عرضبا شبر تقريبا . وبين كل قاط يفرش من مسحوق العقاقير والطيب طبقات. 
طبقات بين كل لفة و الأخرى. ثم توضع الآوراق البردية والملفات الكتاية بين 
أرجله وفى جواننبه وا اسمه ولقبه وأسرته وتارخه و ا-واله وادعيته للا”لهة 
وما شاكل ذلك . و يوضع فوق الرجلين وتدتها و يا وسائد من الكتان لعدم. 
"قوها عدو قوف انه علدا تلقوى أسةو شامنة إلى أن تبلغ نحوا لآلف ذراع 
مع وضع الطيب والعقاقير واللفائف الخطوطة بفصول من كتامهم المقدس ( السير 
فياتور) مع وضع الاحجبة الاخرى فى العنقكالاست<وازة او العروة المصنوعة 
من العقيق اللاحخر التى ترهز الى دم الآلهة ازيس. 
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و العقاب النئ رمو المحماتا ٠‏ والطوق الذهب والكردان الذى يرهز الى تجدد 
الحياة ظ 

والصلمب علامة إلحاة . والعين علامة ٠‏ الصحة ٠‏ والضفدع علامةالكثرةوالعو 
وتجديد الحياة . ورأس الافعى علامة الملك والاقتدار على فتح الفم والعينين فى 
الهاو ية. 

وبعد ذلك توضع الجثة داخل غلاف تخين من الكتان المدهون ويوضع هذا 
داخل آخر أيضا ولحزم أى بطة ٠‏ وبذا م التقميط و بعده توضع الجثة داخل ثلانة 
صناديق مخروطة على حسب قبا سالمتوفىو احد دال الاخر مع وضع |لزهور 
.داخلبامن البشنين والبردى و ما شا كل ذلك بعد كتابتها و حليبا بالحليات الذهبية من 
«الداخل والخارج مع حفظ رس المتوفى عل أُولله الصناديق الى تضع لهذا الغرض 
ثم يوضع مكنا الصندوق غ19 #اكاسرص من الحجر منقوش عليه 
اسيم المتوف وألقاءه مغ أدعة يللا لهة , 

أما المصارين فعلا عشلا تخمر الللح 5 مر بك أشابقا وذهنها بالمراهم وبلبا بالطيب 
:والعقاقير والمواد الصمغية”ر ضع فى أربعةقدور من الحجر او الشب رهزا للا“ربعة 
آلحة الممثلة لجبات الارض الاربع الى هى أربعة آلمة من آلهات (الماوية ) 
فالتدر الأول .له و آس اننبان ويه المعدة ٠‏ والثانى له رآس قردويه الا معاء.. 

والثالك له رأس أن [وى وبه القلب . 

والقدر الرابع له رأس (هور) ويه الكبد . 

وبعد كل ذلك يعلن الحنطونف أهل المتوفى باتباء العملية فيأتون باحتفال 
ويأخذون الجثة إما الى منزلم لتوضع غرفة فى معدة لذلك وتحضر معهم الاأفراح 
«والولاثم كاانها حية , أو تدفن بأجلال فى مقبرة الآسرة بعد اجراء الرسوم الشرعية 
عر اليل 


عبد انجيد سيد أحمد 
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مرمى نظر_يم" النسييم" 


إن الفلاسفة منذ أقدم العضور تعودوا أن بدرفوا الفضاء كثىء مستقل وأن 
كل تقد بر للفسيحة برجع للاقدرالفر عونك هذا الرأى دون الأن لذن قدر 
الكبر ليس إلا قدراً مصطنعاً يظبر من حنل المشكلة الاتية : للفرض أن انساناً حلم 
قاطامة أن قيطانا لحت لالدو ] قوما مو شان إن يزيد حجم الكرة الارضة 
و بوسع الكون ء أليسمن المعقول أن مهزأ منهذا الحم عندمايصحو من منامه ؟؟. 
أن حالتنا قبل اعلان نظرية النسيية تشبه بوضعيتها حالة حل هذا الرجل : فامتار نا 
وقاساتنا مثلثة والغرفة الى تأكل با تحتو نفس عدد جمع القياسات الذى للمدينة 
ولكن هل كز هذه لها وقت واحد ؟ ؟ . لا . إذن فالوقت له مقامه وهو مأ تكلم عنه 
آنيشتينو حدد نه الفضاء من ناحية ميكانكية صرافهه: فالكل يتغير من جراءهذا الوقث 
ندون أن شعر ء و الفضاءأظرر مظاهر هَناا الثثير . 
إننا لو افترضنا مأ كا كد إقترطنه إل واتكاز مم أنَ]الفضيام كالزمان يمكن تمديده 
يدون نباية يمل من الباى رك لك فآن كدر السثبر الى فسة بكون 12 والنسبة 
الى لاحظبا عداء | اواخرالمرن ا أضى ومنهم انيشتين . رسستوهمية لان كل مانلاحظه 
يرجع إلى أهمية الزمان والمكان الجُميع القياسات المطلوبة دفعة واحدة حتوى داماً 
تفصيل هذا امع فى الكبر المقدر ٠‏ وعندما تفق اثنان عل تحديد دقائق الوقت 
والزمان فى ساعتيهما مجدان معا أن ساعة الوقت تحتوى على .+ دقيقة : ولكن 
آنشتين شو ل كف حده هذان وقت ساعتيهما 8 .«.طبعوق ى مطابقة عق رنىسطحيهماء 
وهذا العمل سهل عند ماتكون كل ساعات الدنيا فى موضع واحد ؛ وفى هذه الال 
تكو ن الساعة الأ ولى الى تحددت علبها بقية الساعات قد دقت الظبر تماما بيننا القية 
لم تدق بعد مع أنها مطابقة لها فى الدقائق . قن هذا ندخل فى ,اب نحث المطابقة 
م مانت5ة] نماك » لنرى سبب هذا الشذوذ . 
د ماتقع حادنة من الحوادت الفجائية كانطلا لل كال قويافة اد وما ا 
الوقت الذى تحدده الساعة يبين لنا وقت الحادثة . والحادثة هنا هى الانطلاق الفجاتى 


ع ج ل #] 


ني 


فالانطلاق ووقت الساعة هما مظبر عقرى الساعة ومن هذايظبر أن الحادثة الىمى, 
الانطلاق الفجاق و وقت الساعةعملان متطابقان.رعندماتكون الحادثة لاعلاقة لم1 
بالساعة يكو ن حل المشكلة أبسط ء فاذا وقف إنسان فى وسط خط مستقم ووتفه 
آخران فى طرف هذا الخط وأرسلا اله نوراً-لا يوقت واحد ‏ فازذاك الواقف. 
فق الوسط بعرف من فرق الوقت عند مايصل اله النور ان وقت مصدره ليس, 
متطابقاً. أماإذاود] إلبه فى وقت واحد فانه بتأكد هن أن وقت«صدردوا-دأيضاً 
لآن المسافةالتى تفصل ببنه و بين الواحد: هى نفسبا التى تفصل بينه وبين الاخر .ولما 
كان النور يقطع المسافتين بسرنة واحدة فان وقت مصدره يكون واحداً إذا 
وصل إليه فى وقت واحد؛ و بالعكس إذا لم بصل إلله فى نفس الوقت . ولكى نوضح. 
البحث نقول : أن رجلا واقف فى وسط خط مستقم ف الموضع ,م » حيث. 
أن - أم ل تعادل ‏ بتعيس فاذا وشكل الثور إلى هذا الرجل يوقت واحد. 
من الجبتين فانه يعرف أنه خرج فى وقت واحد: و إذن فبو مطابقبالمعادلة. ولكن, 
لو وقف رجل 1 خبراق المواطع 5 55 في] يقابل إلواتفٍ فى الموضع «م ٠‏ 
حويث 93 وعاء هو االلاي الموقى كن ما واكان اغتذهما أله لفاس الدمان. 
عخددة تماماً » فأن الاور النى نرسله الييما الواقفان فى طرفى الخط يصل إل. 
الواقف فى الموضع وم » فى وقت مختلف عن الوقت الذى يصل به إلى الواقف ف, 
لموضع , م١‏ » ومع هذا الاختلاف فان فى النباية يتفقان عل أن النور مطابق بالمعادلة 
وقتمصدرءدلانه إذا كان يقطع المساقة ‏ ام أو ب م فى .4 ثانية ويقطعم 
المساقة ‏ بم1| أو ام ١‏ فى .كه ثانية فان الذى يكون فى الموضع م 
يصل إليه يوقت هو .4 ثانية.ومن هذا يقول إنه مطابق بالمعادلة فى وقت مصدره د 
والذى يكون فى الموضع ‏ م١‏ يصل إليه فى وقت هو .0ه ثانية .ومن هذا تقول, 
إنه مطابق بالمعادلة فى وقت مصدره أيضاً ءفاذا لم يرتكب الخطأ أحدهما 
أثناءقيامه بالعمل بفانهما يكونانفى مظبر واحدمن الوقت. ولكنهما يكونان فى حالة 
واحدة تز ممما الموادث فى وقت واحد . اذن يوجد من هذا مطابقةموضوععية 


( ع#نءءزم0 ) هى التى لا ترى أعمال الحوادث فهافى وقت عملباء ومطابقة 
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ذانة 0 نك لقللكت ( مستقلة عن الحادثة لسابو لكا خاضمة للحالة لين تعملا 
حيث انبا تظبر من أله سوحة الى تفع فيا الكادنة : فاذا كان تالمطاشة ا موضوعية مو جودة 
ولا نشك فيها حتى نظريا » فحن نرى بالمكس أن وضعية المطابقة الذاتية تتتجحالة 
مجردة : وهذا أهم ما ترتكز عليه نظرية النسبية.اذ ان المطابقة الموضوعة لا قيمة لما 
مجاه المطابقة الذاتة . والمطابقة الذائة لا تو جداذا وجدت المطابقة ااوضوعية م أن 
تقعان فى وقت واحد وهما ليستامتطابقتين بالمعادلة الموضوعية من حيث أن عدم ٠‏ 
ادراك السرق المطابقة الذائية الى حدثت متذ وقت طويل مجعل الانهام يسود على 
المطابقة الموضوعية التى نتسج على الدوام حالات ر اجعة الى أصلالمطابقة. و قد يسوغ 
نا أن قول من جراء هذا أن تصورات الانان الماضبة خرافة؛ وان الفلاسفة 
القدماء كانوا شكر ون كالا و لاد.وان رجلاهلا ب العم جاء لى بجدد معقولاتنا 
و يعار ح جانبا كل ما عند البشر من الاعتقاداتالسخيفة. اسرا الاصنام الغالية, التى 
ورثماها عن الاجداف | عاتايق لاد ان نظبر ارم مهال «المشكلة الانة : 

بدل من أن يقف اتلزء فى الهم مما /النطل النتفزاشر حناه قبلا ليقف فى 
الموضع ود» من الشكل ٠‏ + » فى حائة تكون أقرب الى الموضم ه ب ٠‏ من الموضع 
وا» ولنفرض أن النور يقطعالمسافة ه د ب »فى وم ثانة والمسافة « اد» هه ثانية 
ذاذأ أشعالنور منالجرتين_ أب فى وقت واحد فانهيصل الى الواقف ى الموضع 
وم » فى وقت بلغ .؛ ثانية دائاءولهذا اثواقف فى هذا الموضع تكو نالمطابقةمطابقة 
موضوعةمن حيث انبا معاولة.وذاتية من ححيث أنهاتوصل انور اليه بذات الوقت» 
ولكن للواقف ف الموضع ٠‏ دءيظبر الامس بالمكس لان الاشعاع الذي يصل اليدمن 
3 أ 0 3 قل قطاء ووثانة فعنك ذأ ٠‏ بو جحدك مطاشةذادة أنه ٠‏ هدر أن مسق 
من المطابقةالموضوعبةمبلغ المساحة الى يقطعبا التور من كلمنا+بتين:وهذا مدر أن 
تقول أن حادثتين تعملان فى وقت واحد قد يمكن ألاتعادلان فالمطابقة الموضوعية 
فق حدق ودهة الانسان افق و بكامة أصح أن حادثتين تعملان فى نقطتين ختافتين 


الاج 


وبوقت واحد فى الفضاء ءلا يمكن ان تظبرا متعادلتين بالمطابقة لكل اناس . هذه . 
الملاحظة فى الظواهر الر اجعة الى اشعاع النو ر الغير الفجائى لا تعدحديثة لان كل 
فلك يقدر أن يتحققها عند ما يتأملى السماء؛ فلو وجه نظره الى نحمة القطب برى 
الثالما ااسلة هذهالنجمة منذ سبع و أر بعين سنةون» ون تادر قيقة التسمةفدة 
نصفا قرن؛ و تحن نحن أيضا يدول أن يتعير موضعبا فى نظر ناء و هكذا لو نظرالىالنسر 
الطائر الذى يصل الينانوره فى مدة لا تقل عن ١6‏ سنة«ن» فلو كنا فى موضع غير 
موضعنا الحالي فر بما كنا نرى تحمة القطب والنسر الطائر وحالتين مختلفتين|مامن جبة 
الفضاء وإها الوقت . وقد لا يدرك البعضما نر المه فى هذا الل من التفريق بين 
الملوضوعى والذاتى وطذا تقول ! ان انساناواقف فمحطة للسكة الحد.دية وقطار سريع 
داخل الى هذه الحطة فلكي شه السائق هذا الاسان فانهيصفر بشدة لى مهرب من 
طريقّه وقد كراننن جراء شية الصوت اتطهلهتاذنه ثاثر وجدعة ظن ان صوت 
القطار يشبه صوت ٠١‏ لا فى الموسيقى فكيف تعلل هذا ؟ ؟ . 

اتنا نسوق كل إهذه الأأهثّال كيا_نبين أن كل( الحسويلات فى الكون ترجع الى 
الرقت والفضاء وايا بوه عليا طائفة من ال امت احدودة قدر أن تدركا فيا 
لو تأملناها تأملا صحيحا . وما تكلمنا عنه من المطابقة الموضوعية للحادئات يوضم 
لنا مبلغ اهمية هذا البحث الذى سنتوصل منه الى معرفة اصل كل الظاهرات ومصدر 
كل هذه المحسوسات 

لسرت كلة أغر - أثان يدا وق ساعييا وق واحد متيمناى مكله ينا 
الأخرسار بسرعة عظيمة. فن جراء السرعة هذه قد تغير وقت الساعتين اذ مع أن 
'النوسار إتما وقعساعته مطابق لوق عساعة رفقه فان مئذ أول ساعة شطعبا فق سيره 
إذا أراد أن برى عن بعد وقت ساعة رفقه يلاحظ فرقا بيبنه و بين وقت ساعته لان 
صورةحالة وقت ساعة رفيقه يازمبا من الوقت كماتصل اليهماجعلبا تختلف عنصورة 
اتوت ساحه القرية مب ,]رجو ال ناه عندا إل هذا البحث لانعليه يتوقف فهم 
ناحية مبمه مننواحى نظرية السسية, فلو كان يوجداشعاع فجانى فربما كان برى صورة 
حالة وقفت ساحته رفشقه جاهى أى مطاف لنددة حالة وقتساعته. إعالكون الأاشعاع 


0 


الحالى يسير مع الوقت فان الاختلاف بين وقت الساعتين واقع لاحالة فاذا أراد هذا 
السائ رأن حدد وقتساعته منجديد حسب الصورة التى براها لوقت ساعة رفيقهيكون 
قد سبق ساعته وآخر ساعة رفيقه من حيثلا يدرى .و لز يادة الايضاح نقول:إن 
اثنين واقفان أمام ساعة خخطة منبمحطات سكة الحديد حددان وقت ساعتيهما عليبا 
والوقت هو الظبر وواحد منهذين الاثنين سار بعدما انتبيا من عملبما بسرعة تعادل 
عشر سرعة النور . فعدمضى ساعة من الوقت يكون هذا الذى سار قد بلغ نقطة من 
الفضاء يصلبا انورفستدقائق . فلو نظرهذا إلى وقتساعة امحطة ولنفرض أندقدر 
أنيرى هذه الساعة ارأى أنوقتهذدالساعة قدتأخر عزوقت ساعته دقائق. وهذا 
الأخير هو فرق الوقت الذىيةطعه النرركيا يصل اليه وهكذا لونظر الى وقت ساعة 
فيقه: مع أل الأخير در جع لأساعتين اللتين براهما لفرق الوقت الذى #طعه اللو 
و دور دو قشيماأ أله 0 تر هانث الساعتان مط تين وقتبما تيس 
أن يؤغر وقعساع مقلم كلمايخطأ خموية ملك هذا التاخير لا كرندنع.] الوقت 
لى منعدله هو.فوقت [إسا عا ذائيا لا إعلاقة لد بالك غير فرك أن هذا السائر سير 
سسا عه الور مع صورة كاله اول 1 علالان1 لخ زا الآرب هذه الساعة ثانة 
واحدةتكون صورله قدقطع- مسافة ..ء ٠‏ يم ١‏ كاومتر مع 5 السائرءو.بذهاخالة 
كون راثا داتما ساعة سفرهء أى ! ن الوقت هو الظهرابن كان فساعته هنأ قد تكون 
العاشرة مَِنما تلك ل ترل بنظره كا تركها. وقد : قطع من المسافات ملارين السنين النورية 
وصورةساعة أتحطهمازالت :3 ترأى له.واقفةعل بوم ساف + مع أ اعايس كاعم 
وتحدد الاوقات 5 تحدده! ساعته. ولك نوضح الى شول: انفرش أن هذا النائزر 
ترك الارض بسرعة تبلغ عشرين جزءا م نالالف مز تسرعة النور اشعدما ,قغطم مسافة 
مايا قل أضشطا ر أقطع سداق يه أن ىكيأ صل الى | الارض راجعا من النقطة الى 
كانقدوص] المبأ.وهذاالوقت قد حددوعا مو ساعته. ولكنعندما يصل الى الاارض 
نرى أن أهن | لوقت خأ اق نوفا زالوقت الهم ى شواءء لاسده لان موقفنه 
موقفنسدي جاهالووت فبو بعترضقائلا : إن الوقت' اقيق 7 1 دددته ساعيى؟؟ 
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أنيدرئ:والاوقات التى كانت تحددها هذهالساعة لمتكن هىنفسباالاوقات الى #ددها 
ساعات سكا الارض.فبوق اثناء سيره ود يدهالوةت لا بكو نمتفما مع سكان الارضعل 
ذات الوقت لازمان . وهذاسرالاختلاف . فلو أردنا أن نجعل الوقت واحدافىالساعتين 
الساكنةوالمتدركة_لوجب علينا أننعر ف ماهية امرك وماهذالحركة؟هى المشكلةالقدمة 
فى النشاطالنىيدو هرة بعد أخرى وينتبئ داثما بقوره معادلا البرعة .. وعندما 
فرق الإآثان سام ين شسرعة حاف فى عبك عا أيضا فان ساعتهما تحددان 
الوقت حسب سرعتهما ولايمكن للواحد أفب يعرف الاخرحقيقة الوقت عنده. 
فأقائيسة عاك كتانق الكو ن متافان الموضع فانهما حددان وقت 
ساعتيبها حسب تنو عالفسحةمنجراء الاشعاع الذى يأتيبما و فى هذه الحالةلا يكونان 
قادر ين عل معرفة السكون لآن الأشعاع الذى عليه حددان أوقاتهما يتطلب حركة, 
والحركة تتطلب فسحة والفس<ة هي الحد الفاصل بينبما. فلووجد ملاحظ واحد فقط 
فى هوضع واحد. لما وجد فسحة وا شسماعاً #135 لآن الفسحة والزمان من لوازم 
الاشعاع و الاشعاع هو الحركةوا كرك ل النقاط الذى يظبر فى الكون فى أدق 
ايه وأعلبا. 

هذافيا مختص بالمرعة والاسادهم لبك الأمرز الميه) هون معرقة ‏ الم جود بدا 
نيعا سرف دراك در الفا دان يول الآرس والارض #مورسوق 
الشمس :والشمس آسين تحو النسر الواقع »وكل التجوم تتحرك تحركة خاصة أسر ع 
من حر كتنا.وهكذا اجرة نفسها من حيث لايوجد -و لنانقطة محدودة ٠‏ فل ترجع هذه 
الحركة ؟ ؟ . وكيف يقدر الفلكبون فى كل الكون على تحديد وقت الساعات بالنسبة 
إلى نتقطة محدودة . وحور سا كنءواشعاع خالى ؟؟. هذا ما بجحعانا تتابع تحثنا فى 
كيفة المظابقة لى نتوصل إلى حل هذه المشكلة . 

أن جعل الوقت. منجملةقياساتنا أمرمهم من حيث أن « الحادث الفجانى» لاوجود 

له و الكون؛: ولهذا فحن مضطرون مع من ينظر الينامن سيار أ خر لانباع وقت 

سبو دعاه لو رنيز الوق تالموضوعى . ولا كانتسرعة اتورهي الاسا الذى نبى عليه 
قباساتنا من جهة الوقت والفرا غ.فاننظرية النسبية ترى إلى تعريف هذه السرعة كيا 
تكون واسطة لاظبار هذا السر . 
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كان ولو رئتزء قد أعلن أن اقدار الكبرتيد منجراء حركة الارضء وانهذه 
الزيادة تشم ل أيضاً الوقتالموضوعى؛ ولكن مع هذا كان يعتقد بوجود وقتمستقل 
جرد وأن الونادة الست سرى نظير سلؤل مق غلة راجنة الىيهذا الوقك.وقداتشت 
تظرية النسيية اعتقاده هذا من حيث أن هذه الزيادة فى اقدار الكبر ترجع إلى نسبة 
السرعة بين ملاحظينسائرين . فلو وقف رجل فالموضع ‏ م | مزالشكل «4» 
أوضمن عر بةقطارسائر حيث أنهيقيع حركةمستقيمةحدودة متجهة الىالموضع ‏ ب -١‏ 
وكان رجل آخر واقفا فى الموضع سم على الارض وهما على تفاق فى أن حركة 
ميكانكية ستطلق شر ارتين كبر بائيتين فنفس الوقت عندمايم رالقطار منالموضع- ١ ١١‏ 
بوهكذا عند ما بمر من الموضع ‏ ب١-‏ ولنفرض أن الموضعين  11١‏ ب1 
ما زالا بعيدين عن مواجهة الموضعين | بتتاقعند ما تتوازى الحالين فالموضعين 
وتنطلق الشرارتين ذفان الذى يكون واقفآاق الموضع م عل الأرض يرى أن 
الاشعاعالذى حصل امن الموضيين ع [ بيب متعالدلبالمطابقة بحسب قواعده. ولكن 
الواقف فى الموضع م1 ب من القطارالسائره يززى الأامن ببالعكس لان قدر الكير 
فىالجهة  ١ ١١‏ م١‏ قد ازداد من جراءالسرعة فهو يرى أنالسرعة 1١11م‏ 
أكبر منالجهة ‏ ب ام ١‏ ولو نظر الى الاشعاع الذىحدث فالموضعين ب 
لرأى أن الاشعاع من الناحية ‏ ب - قد وصل اليه قبل الاشعاع الذنى حصل من 
الناحية ! - ومن جراء هذا يظبر له القطار أ كبر من الخط السائر عليه مع أنه 
متعادلمعه ل وكازسا كناً. قنحن سكانالارض نتسههذا الواقف فالموضع ‏ م١‏ ل 
من القطارالسائر بالنسبة إلى الاجرامالسماوية» والنور الذى ترسلة الينا. وقد يكون كير 
قاساتنا راجع إلى هذا المظبرء مظبرالتض: 
له: 8 بين لو رثتزء والمهم فىهذا البحث هو كيفية تحديدنا الآشياء بالنسبة إلىوضعيتنا 
وفبمنا الاحجام البى تنتج من السرعة ٠‏ 
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هن جراء السرعة مع أن لا حقيقية ذائية 


ابراهم حداد 


ىك 


بي 2 
خاصيه قو 8 افتاه الاأرض للماء 

خاصية قو ةامتصاص الا “رض للماءمى اصاءها.وحفظراله بعدتشر به من أهم الخواص. 
فبالاولميتعلق جذب الارض للماءمناسفلء وبالثانيةيتعلق امساك الارض للياه ضد 
الجذب الارضى العام ٠‏ وهاتان الخاصيتان مس تيطتان بتركي بالا رض . فان كانت 
اعمة زادتقوة امتصاصبا الماء وحفظه , و ان كانت حديئة العبد بغمر الماه لها كان 
المبم فى ذلك قوة حفظبا لهم أن قوة الجذبمن أسفل إلى أعلى هى الاهم فى حالة 
الجفاف. و الحالة الاخيرة فى عبارة عن الامتصاص مخاصية القوة الثعر ية للارض 
و يمكن اقياسها بأن أذ أنليريرمغار'ما محف والارض و تكسبا فى انام دما 
م تقدر | لما الدئمتصه الانابيب! (1لك 4 لز)1 0 التق وحدمه .وو جود الديالو المادة 
اللازيةفىالارض يز يهقوةا متصاضها !ا ء بوك ذ كلهال وط يذ أى ( المندلة) الثقيل يزيد 
باهذه القوة . م ساق ذلك عند اكلام ع اللخاضية الشعر نه . 

والنبات يمتص اليه إللازمة له من حم مخصوص مت الارض :وأذا كان توضيحم 
خاصة امتصاص الأارض للياء بالنسة لي أعسبو 
خا ةق اللا رقق عق 5 

ضمور الارض عنارة عن صغر -دجمبا اذا فقد منبا الماء؛ ومن ذلك بلاحظط 
أنه كلما كانت الأأرض أنعم .كان الضمور أعظم . فالارض الرملة قلا يتغير حجمما 
هد اللقاق لاض الارض السوذلة تاليا تقس نه1ا رولا فاك الة أن 
المادة اللازبة يصغرح<جمبا عند جفافها وخاوها من الماء . والرى لاءردهالحجمها 
الا صلى ألا بعد زمن؛ لان منضمورها يكون ديه تداخل بعض ب فى بعضبا 
وتماسكها .وهذا هو السبب فى تحمل الار ضأتقل الماى . 

وضمور الارضيكون رأسا أو فيا :أن وأحد؛ وان قى جف سطحبأ سرعة 
تنقبض و تبقى الطبقات السفلى رآبيه فيتشدق السطح . ومن هذا التشقق ينشأ ضرر 
عظم لانه يقطع جذور النباتات و يقف ثموها فى الارض أللى هى مبا فضلاعن أن 
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مجمو ع ذه أأشةوق فى سداس وساحة كيرة شر هنبا أأساء بسرعة؛ إلا ان لهذا 
التشقق فائدة كبرى من وجبة أخرى :وهى تبوية الارض :و لذا تقل هذه التهو نة 
جدا فى الارض الصماء . ولنع سرعة الجفاف وما : بنتج عنه من التشقق فى سطح 
الازضءبجب موالاة الارض السوداء بالغرقوكليا غزر رىالارض زاد القددالوقى؛ 
وكانت الشةوق أوسع وأعمق . و يقال :ان الارض قابلة لنفوذ الماء اذا غاض فيب 
سبولة: والتى عب عكسما تسميصماء .ولا يازم أن تكون كل أرض مسامية قابلة 
لنفوذ الماء فيهاءلانالمسام_وانتكنعديدة_قر عأ كانتضيقة نحيث منع سر بأنهمها. 
اما ذات المسام الواسعة نوعاءولو كانت مسامبا قليلة العدد فبى أسبل من الارض 
السوداء فى التصفية ونفوذ الماء .والصمم الارض السوداء يتجج من صغر المسافات 
الى بين جرثئياتها من جهة :ومن جبة أخرى من وجود الطين الدسم الذى يتجمد 
فبسد هذه المسافات .و يمكن ازخاء.الاراضى:القماء باضافة الدبال أو الرمل أو الجير 
الباءلان:هذة المواد تمد الطين بس فلآ تمدد ف المسافات المذكورة و سددها. 

وأذا نساوت جزاثبات الألاض كانت أكتر شافاهن أرض اختلفت جرئياتها 
حا .لأا نالجزئيات الصغير ةتشغل المسافات التى بين الجن ثيات,البكبرى فتكونالارض 
كش السماما ع 

والخدمة تر بد فىالاارض خاصية سر يان الماء فما.تجفيفبا وتحت اللارض اذا 

كان أضخم كان عادة أقل مساميةمنالارض: الا اذا كان كثير الرمل مثلا 

وعلى العموم فصمم الارض وسسر بان الماء فيبا دامأ متعا كسان. كليا قل أحدهما 
زاد الآخر؛واغلب الاملاح تقوى سر يان الماء فى الارض كانبا تجمد الجزئيات 
الطبنية الدقيقة. ولكن الاملاح القلوية مثلكر بونات الصودا مثلا تزيد الماسك 
وتضغف قوذ الناء 

الاراضى الرملية الكثيرة المسام تبجف بسرعة زائدة: ومنالصعب حفظ رطوبة 
ا نكون كافية لو أكثر النباتات . م أن كثرة رى مل هذه الاراضى آضيع كية 
كرابت غذاء الندات فى مياه الصرف»؛ ودورة ة الما فالار ضالصياء رديئة وتهو يتبا 
غيركافة فلا ينمو النبات قباالا نكدا. 

وفائدة التصفية لل هذه الارض قليلة فالطر بقة الوحيدة لاصلاح الخواص. 
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الطبيعية لثل هذه الاراضى: انما هى خلطبا بكية كيرة من الرمل؛ وان كانت هذه 
الطريقة ها تقتضى نفقات كيرة إلا أن فائدتبا هسثتمرة وحركة الماء فى 
الارض نلق بالسخات العمومية الى :دكت سابقا . قان جثون تبات اننا تمض 
الما الى فى الأنا كن الجلورع لما ومع الاما كن العدوعتيا :وإنا تن ماه الارض 
تتجه نحو الجذور حر كة بطيئة مستمرة؛ وسنشرح هذا وافيا فيا بعد 
خاصية قوة تماد الماء وخر كته فى الا رض 
وللماء -غير مادم حركات عظيمة أخرىفالارض جمرب عة كانت أوغير هزر وعه- 
وهذه الح ركاتأما أن تكون من أسفل [إلىأعل أو مر أعل إلمسفل أو أفقية. 
وسنشرحبا عند الكلام على الخاصية الشعر ية والسرق ولرشم واسفى كل هذه 
الحركات ٠‏ بدورة الماء العمومية فى الارض ء الصرف أو حركة الماء من أعلى الى 
اسفل ينسب لخاصية الجذب الارضئ الذى عخصل فى اتجاه مر كز الارض؛ ومنالمعلوم 
ان السقوط طبيعة فى الماءم الااذا وجد مانع له بقَوة مضادة لجذب الارض تعادله أو 
تزيد عنه» فيمنع المباء يمن اليلدوط . فتى الار ضاليوآداء تياكونٍ هذه الحر 5 بطييئة 
أو معدومة سين مقارمة اللو ئلافع .النافتك /الازعترة الزانطال تساقطه فى خلذها: 
فضلا عن أن فى الجذب السطحى لهذا الماء » قوة ناتجة من احتكاك الماء تن يد عن 
جذب الارض 
علىان هذا الجذبالسطحى يكون مبماحين لايوجد ماء كثيرءوعل ذلكفالاراضى 
الصفراءوالر ملية حصل فيها بعض الفيض بعد كل سقيه: و كلما زاد ارتفاع المياهعيلموجه 
الآأرض كثر الضغط من أعل إلى أسفل «وزادت كية المياه الفائضة فينتسجمن ذلك ان 
الارض السوداء الصياء تحتاج لرى غز ير نز بد به قوة مرور الماء عند مقاومة 
الجرئئات 
الطحية 

مستوى الما الارضى ‏ اذا لمر وجدصرفت:را كت بقاياالنبات والأملاحوصيرتالارض 
عير خصبة ؛فالهسرف وازضيع بعض الغذاءالنباىإلاأن الضائعمنه يكون أقل بكثيرمن 
الفائدةالجيدة الى تدركبا بازالةمالا تحتاج اليهمنالمواد , فستوى الماء الأارضى برتفع بماء 
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النهن و كوس بأوواذ ايهو تروص واس عافن الا وقض الماو من 
الآنمر والترع والاراضى اأرتفعة ( النز ) مستمدعظيم لياه تحت الارض:(والنز) 
فى مصر كثيرا ما يرفم مستوى الماء الارضى الى قرب السطح . والتبخر بعدالتصريف 
ينشأ منه تملح الاأراضى فى الأراضى المنحطةوالطريقّةالوحيدةالحكمة لخفض مستوى 
الماء الآر ضىو ضياع ملوحتها إنما هىالصرف؛ وهو تحصل إما بصرف الماءمن الارض 
5 بازالة ماء الرشهم من الأاراضى الجاورة المرتفعة بواسطة عمل رشاحات . ويتعلق 
اتخفاض مستوى الماء الارضى تخاصيةنفوذ الماء فيها . ففى الاراضى الرملية الى تقل 
مقاوتها لمرور الماء حصل الصرف فيها بسهولة ونجاح . وأما فى الاراضي السودا 6 
فبا مقاومة عظمة 5 سق : فان مستوئالماء الأارضئق منتصف المسافةبينالمصضارف 
يكون مرتفعاكثيرا. اذا كانت المصارف ؛ متقار بآ يعضبا من بعض تقار با كافياء ولس 
3 اد هن الضرف فى القطر المصيّى مخض مشتؤافى"الماء الارضى قط بل الهم منه 
ابعاد غور الاملاح فى الارض ادرجة توافق نمو النبات . وكون المصارف عميقة 
ومتباعدة بعضبا عن انض أفضل هن اكزنجا عميقة امتقاربة فى تخفيض مستوى الماء 
الأرضى . وتحصلحركة,الماءالافقية. فى الارضن يتأثير ليذ ب الإرضىوالضغطالخارجى 
معأء وهذه الحركة تمائل الصرف لان ثقل الماء هو العامل انحرك له . ويمكن اعتبار(الئز) 
طريقة صرف مخصوصة فى الآراضى .حيث لا جد الماء الغائر منفذ الى اسفل فيتجه 
اتجاهاً أفقيا و يترشح فى لأراضى المجاورة. والترثيعم ايضا يسبل حركة الماء الصعدية 
التى تنتجالضغط الجانى لياء؛ فبو يشم لحركة الماء لرأسيةمنجبة والافقيه من جهة أخرى 
3 
( ألنز ) ينتج عادة من مياه آتية من ترع مرتفعة مارة فى الآراضى انجاورة كانه 
فى أول الس يفيض بعض الماهفى الارض من الترع فيرفم مستوي الماء الارضى 
بالتدر بيج . ونظرا لارتفاع الماءالخارجى يطرد الماء الأمامي . وعواقبالاز - أردا . 
كلما ارتفع مستوى الماء الارضى:ومع ذلكفقد يكون المستوىا مذ كور منخفضا ولكن 
.ضعف نفو ذه فىالارض نَّزا بد الاعماق تر بد المقاومة فى ترشحه. واذاً فالماه الى 
تندفع منالتر ع تنا نننشر فى أنجاه أفقى. ومبذا تكون الاراضى المعرضةللر شف بل ل مستمر 
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ولابشترط ؤذلكان يكو نمستوى الماءالارضى مرتفعا. والضرر الناثشىء من الترشيح 
اتج من تشبع الارض بماء را كدخالمن الرواء واستخر اسجهذاالماءيبقى الملح فىالارض . 
ومن المعلوم ان الارضالي فوق مستو ىالماء تكون رطبة.ومنالمبمان نعرف الطريقة. 
الى مها ارتفع الماء فيها وكيف يبقي با . 

ولتوضيسح ذلك نتكلم على خاصية العاسك | لسطحى للسوائل التىمنها الماء؛ و يمكن. 
توضيحها با 5 
أولا ‏ اذا غمر جسم صغير فى الماء وأخر ج منه. برى مغطى بطبقة رقيقة من الماء 
وتبقى عند سطحه . فلياذا لا يسقط جميع الماء منه 

فالسبب فى ذلك أن هناك قوة مؤثرة فى سطح هذا الجسم تعادل و زن طبقةالماء 
آنا ب أنه اذا لامس هذا الجبى جسما آخر تنتثير طبقة الماء على الجسمين 
الا إذاكان الجسمانعتلنى الحجرء يكو نمك هذه الطبقة المائية على الجسم الااصغر 
أكثر منه عل الجسيز لله كبر 

و بتطبيق هذه النظراة عل الأرْضن نرى أتباخمطك ألا بسظو حم جزئيانها . 

ومن ححيث أن مساحة سطو م الجزئيات فى الارض الناعمة نكر نأعظ مشكرك 
سمكهذه الطيقة المائية على الجرثيات الناعمة أ كبر . فتحفظ الآر ض الناعمة رطوبة 
أكثر من الارضالمشنة: وهذا مطاق لا تفاهده غلا ,فالارض السوداءمسك!ل1ء 
أكثر من الارض الرملية الخشنة. وانتشار هذه الطيقة المائية من جوء لآخر حصل 
فى جميع الابجاهات حتى ل فيا التوازن . واذا تغيرعكهذه الطقة ى:مطةحصل 
فى طبقة السائل كلها تدافم نحو هذه النقطة لحفظ الموازنة . 

ومن ذلك عرف سبب ار تفاع الماء فى الارض: لان الجزشات العلءا عس سطوح 
الجرئيات السفلى فينقسم الماء بينهما و ينجذب إلى أعلى جذباً مستمراًء وان قبل للماذا 
لا يصل الماء إلى نهاية سطم الأرض فىكل اللاحوالء فالجواب أن القوى فى. 
سطح الطبفةالمائيه محدودة فلا يمكتها إلا حمل وزن معين فقط . فبى تحدلمدون الماء 
المرتفم: م متىوصل إلى النباية العظمى المساوية للقوة يحصل التوازرت ف توارد 
هذا الماء إلى أعلى الارض ٠‏ وينسب هذا عادة إلى الخاصية الشعرية ٠‏ وهذه 
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الكامة تستعمل لذ المعنى عند ما نتكلم على عل الطبعة بالنسة للاارض . 

إذا أمكن ارتفاع الماء من مستوى الماء الاأرضى إلى السطيم وحصل هناك تبخر 
فيه نص عل مجرى مستم رمن الماء يصعد فى الارض من أسفل الى أعلى؛ وعلىالعموم 
فكلا كانت جزئيات الاأرض صغيرةكان ارتفاع الماء بالخاصية الشعرية أعظٍ * إلا 
أنه أبطأ. لآآن ضفر الجزئات ينمأ عنه أنضأ صغرالمسافات ينبا فتكون المقاومةعل 
املق قيورة أعظ ٠‏ وقوة امساك الارضللياء هونقيجة تماسكها السطاحى والخاصية 
الشجر شن أن رفعالماء من مسو اه اللأرضى:اذا ارتفع أو عاو الووعو الس ءعادة 
فى ملوحة الارض واغداقها ٠‏ وتأثير الخاصية الشعرية فى الا رض المفلكة قليل جدا 
لتباعد بعض الجزئيات عن بعضها فيها . 

أما الاأرض المديجحة كثيرا فان المسام تكؤان :رقيقة والجزئيات متقاربة بعضبا 
من بعض .فالماء بر تفعفيها ارتفاعا عظما واذاً فالقصدمنتوطيد الارض ازدياد الخاصية 
الشعرية وقوة امسا كبا الما أما العزق فهو لتقلل هذه الخاضية ولمع ارتفاع الماء 
إلى السطح ارتفاعاً عاما.. 

تبخر الماء من سطح الارض ‏ إن تبخر لماه من سطح الارض يتعليق 
بحفاف الحواء وكمية الماء الموجودة فيها. وعلل النسبة التى مها يعو ض الخاصية الشعرية 
الماء المتبخر من السطم بغيره من أسفل والخ ريجحفف الارض ويبرده' فيضيع الماء 
منبا وتتشقق. وكذلك بسبب تجمع الاملاح الذائبةفى ماء الار ض على سطحبهاءو تحدث 
دورة مستمرة للماء فىالارض باختلال التوازن بينيماسك السطح والجذ بالارضى. 
وفى الارض المزروعة يكون اتجاه هذه الدورة الى جذور النبات أ كثر مناتجاهه الى 
السطح ».لان الدبات بمنع التبخر مرى سطح الارض وهى تفقد كثيراً من الماء 
واسطة التبخر النبانى ولكن التبخر فى نفس هذه الارض يكون أقل منه فى 
الارض العارية: 


عبداتجيد سيد أحمد 
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المرآة الساحرة 
تلخيص وتعليق 
( هيد ) 

كانت الآميرة ( سيرسية ) معدن أ من مصادر الو حى والالهام لكثير من 
قعراء الوتان التدماء , كندرا ما اقتوا ف اط امتعقدة الامع ال .خلت مقرل 
عاشقيبا يجالها الفائن وحسنبا الباهر .وقد عزت اليبا الخرافات اليونانية وتحلتبا 
الأساطير الاغريقية كثيراً منالمميزات؛ قروت عنما روايات غريبة نسقبا التواتر 
وأبدعبا الافتنان و روعة الخيال حتى جعلبا مضرباً من مضارب الامثال بما شبر” 
ه من قوة تأثيرها على العقول وشدة سلطائها ففإينتبواتمها النفوسء حتى زعموا أنه لم 
يكن فى عصرها من يستطيع الثبات أماءيجاها الفاتن . مهما أوتى من قوة الارادة 
ومضاء لعن يمة. قد كلت ]تت الإنلا[ الوك 5ك والقلاغي(ن تسدد إلى قله نظرة 
واحدة هن نظراتها التتاحرةءفتخور قواه ولت غرمة ترددآ وقونه ضعفأً 

وقد لانشف معه عندهذا الحد لتجعلهحواناً ذَل للا سداونيات منه قوة أر أدبه 
وكثير ما سحرت عاشقيها والمفتونين مها خنازير بعد أن ردتهم أسرى شهواتهم 
وميه اذاتن:: 

وقد كان جنود ( عولس ) ملك ( ايتاك ) من بين ضحاياها . فقد سحرتهم 
خناز ير م سحرت غيرهم من قبل. أما ( عو لس ) فتحدثنا عنه الاساطير أنه 
الشخص الوحيد الذىقاو مهافنجح فى مقاومته ويجرت عن أن تنالمنهبفنوزس<رها 
وفكاها 2 أو تلفق به أذ وقد سجلت: له الاباطى الاقرنقة هذا الفرة إلخالد 


عمزصة اله 


ذلك ما تحدثنا به الخرافات فى غاية ال مان وتنيئنا محدوثه فى أقدم العصور . 
و لما كانالتاريٍكايقولون يعيد نفسه و الايام لا تفتأتكرر الحوادثااتاثله 


7 
بين حين وآخر_ والمثل العرنى يقول « ما أشبه الليلة بالبارحة!ء ولاس ما قال القائل: 
فأسن فى وناك ألى سعب: القازدك اناس عدا 
وقال فى مكان آخر : 
ع م ع هلد الال كا أ 
فلا تطلين منعند يوم وللة خلافالذى م إاسياهج.بب»" 
حدت أن أو ارعة اللن:زاتعة الخال عن كاف اله الخال طاق انبا 
اسم ( سيرسيه ) ساحرة العصر الغابر: ول تكن لتقل عنبامقدرة وافتاناً . 
ولا كان سحرها أقل من سحر تلك أثراً فى نفوس العاشقين 
كانت (سيرسيه ) بطلة قصتنا الحديثة آية من آيات الابداع وسراً من أسرار 
امال ودمية فريدة من ذى الحسن, تحار المتآمل في جماها . و تملك عليه كل نفسه. 
فيدى كل ثىء : غارقافى تأمل تَحاستها الى لا نفد 
ل هوى وليل جخفهي- حل ورباجج يحليه ويذوى رشيد 
غادة زاحممال كن النصل. قد |[ ومن الظأى)! هتلتلان وجد 
ووهانا ماقف زيل قوواء عرزأ فيه ان د والتور بد 
فبى برد مخدها وسلام وي العاشقين جبد جبيد 
مالما تصطليه ومن وجتتيها غير ترشاف ريقها تبريد 
مثل ذلك الرضاب أطفاً ذاك ال وجد ؟ لولا الا باء و التصر بد 
2 
كذلككانت ( سيرسية ) الحديثة مصدر سحر وفتئة محسيها وعشاقبا الكثير بن 
الذن كانوا لايترددونحظاة فى تلبية كل ر غباتبا سباقينإلىتنفيذ أية اشارةمناشاراتم| 
طائعين فرحين . فلو أمرتهم أن يلقوا بنفوسهم فى البحر لفعلوا أو يطرحوا ما فى 
هاو ية لما أحجموا ؛ ولقد كانتابتسامةمن (سيرسية ) لعاشق كافية لاستروائه واتتزاع 
تروئة ايل ووحه _الوشاءس: وكائت عناستا نتجددة :وجالها الفائن بوداد 
سحره و يقوى ساطانه يوما بعد يوم 
ليت شعرى إذا أدام اليا كرة الطرف مبدىءو معيد 


0 
أهىقىء لاتسآم العين منة أملانى كل ساعة تجديد 
بلهىالعين لا.زالمىاستء رض على غرائيا ويفيد 

علانها كانتمع كل هذا تحافظ على نفسها محافظة نادر ةولا تسم لواحدمن 
محسيها أيا كانت منزلته أن ينال منها أربا » أويقضىمنها لبانة : فد كانت تضن عل أعر 
عزيز فيهم بقبلة واحدة يطفىء نبا أوراه أو ينقع مها غلته 

وكان من بين أصدقائها ومحيبا الجراح ( فأن مرتيب ) وهو طبيب فاضل 
وتكال تافر عم أنقزة النزاهة والجد و موذج فذ من تماذج الاستقامة والشرف يم 
على مقربة من يبتها حيث ,ستطيع بأدني نظر أن يرى كل ماحدث فمتزها فى أ كثر 
الايام. من حفلات الاستقبال الشائقة ومغازلات العاشقين و رقصبو_المزرى . 

ولقدكان حب قى تلك الفتأة الجبيلة قدها مطيرق وحستبا الساخر ومحاستيا الى 
افتنت فى اظهارها وأبدعت .فى 2-1 الفؤة الى ةا زلكنه كان إلى هذا - بكرم 
دنها ذلك الاسفاف1 الاق تمك كا كلك" الاستبقار ]امن ي#والذى تحط البه.وكثيرا 
ها أمضه و أقلق بالماع لا لبر وماق هن اسه الى كال حستيا قلا تندهه 
عن تلكالا رجاس الى انغمستفبباء فقد كان ترى أن مثل جباها الرائع جدير أن 
يعد وسيل لتيديب النفوس و التعليق با فى أجواء الطبرو المققلا أن تعد .وسيلة 
لأأحظ درل وأا الفانات1 22 

كآن إذن يقدس جماها مقدارما يسخط على حةارة نفسبا وتدليها فى هذه الحوة 
السحيقة . كان.رى فيبا صورة ملا كوس شيطان! كانيرى أمامه جمالا علوياً ونفسا 
سغلية مغمورة فى القذارات والاأر جاس فيتحسر وحزن و يتأم 

كان الدكتور جراحا منصرفا إلى عمله معنيا بشئونمرضاه؛ وكان إلى ذلك بزو ر 
( سيرسية ) أحيانا وربما تأخرعن ز يارتها بسبب ما تتطلبه مبنته من الاهتيام تمر ضاه 
والانصراف الىشئونهم:وكانت ( سيرسية )تشعر بانعطاف اليه , و تخصه باحترامنادر 
-من بينعشا قبا الكثيرين _فتلتهب قلوهم حسداً له وغيرة منه:وكثيرا ما رأوا فيه 
-منافساً خطراء فنفسوا عليه ما له من الحظوة ورمقوهبأعين شزر. ولا وهى تميل 
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ليه دون أن يتقرب اليها و تفضله على خلاما وفيهم من جن بعشقها جنونا » وفيهم 
من غمرها مبداياه القيئة »ومنهم منيشترى لما أنفس الحلى وينتقى لها أغللى الجواهر 
رغبة فى بلوغ رضاها .ولكن أحدا منبم رغم هذه الجهود -ل يبلغ شأى هذا 
الطبيبو لااستطاعاللحاق به فىهذا المضمار : على أن ( سيرسيه ) نفسها لم تكن تخاومن 
تقمةعلىهذا الطبيب؛ ققد كان يؤلمها أيضا ما تراه فيه من قلة الاكتراث مها وعدم 
الاهّام بأمرها مع ما تبذله من الجهد فى سيل التأثير عليه : وكانت لاتتى تستبو به 
يحمالها غير تاركة فرصة تسنح دون أن تنتبزها لعلبا تصل إلى قلبه و نحرك بواعث 
الحب الكامنة فى نفسه 
وفذاتليلة جمعتبما المائدة فىاحدىحفلاتها وان كرسيها إلى جانب كر سيه 
فأمسكت بطرف رغيف ثم سألته أن يحذبه من طرفه الآخر فكان من قسمته الجزء 
الا كير منهء فالتفتت اليه بأسمة وات أ الجانت الا كير من الرغيف 
وقع فى قسمتتك ومعنى هذا فى إنة العرافة والتنجم أنك ستحتمل سبي هما كثيراع 
فلم يحبها الطبيببأ كثنا من/إإقسامة النتاخر المازى- الذي لايفمَدٍبا مئال هذهالخرافات 
أنتبى العشاء وقامت تر قص مع خلانما الذين تسابقوا متنافسين فى اظبار حبهم 
لما بما قدموه بين يدبا مزالدايا الفاخرة والحل المْينة. و لقدكادوا يصطدمونمعا 
فى ألفعراك كلبا نظرت إلى هذا أغضيت ذاك :وكيا ابتسنت لا"حد عشاقبا التبب 
ل تنافنه غتظارى اشتفل قاد حعقذا عل ها تال ماف فق اقردع وض لا كا 
تلطف منحقدهم بمبارتها ورشاقة حركاتها ملائمة بين أهوائهم المصطدمة بقوة ودهاء 
ولطفحيلة: 5ايلاثم الملاح الماهر بينقوىالر يسالمتنافرة و يتتخذ منها جميعا و سيلة إلى 
تسبير م ركبه بين الزعاز ع والعواصف الحوجاء -ثم لتلبث أن التفتت اليبم باسمة وقالت: 
ومن أحبنى منكم فليتبعنى » ول تكد تتم هذه الملة حتى اندفعت إلى برقة من الماء 
كانت على مقر بة منها فتبعها المتنافسون مندفعين الى البركة جميعا ‏ إلا الطبيب ‏ 
غير أمبين لملابسبم ولا ملويرن على ثىء فى سبيل ارضاما والرضوخ لاشارتها ؛ 
ل اليا عاشقان فى وقت واحد وحاولا تقبيلها معا قلكز أحدهما الآخر بقوة 
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فألقاه فى الماء وكرت الفتاة منفلتة بمثل سرعةالير وفافلتت منعشاقبا هارية؛ وحانت. 
منهاالتفائةفر أت الطبيب واقفا إلىجانب البابمنتحيا وعليه سم|ءالجد و أمار ات الوقار 
فيته باشارة خفيفة مر عينها وهو واقف وقفة التأمل المازى* ثم سألته. 
م لا يشارك عاشقيها فهوهم ومرحبم » فأجامها ساخرا:إنهأر فعم نأ نيشركهم فى مثل, 
هذه الماقات و أسمىمن أن يقترف معبمهذه الدنيات.مؤكدا لما أنه حتقر (سيرسيه) , 
ويمقت ألعاءها أشدالمقت_واناأراد بذلك أن يشير إلى (سيرسيه) الساحرةاليونانية 
من طرف خفى: فلم تدع (سيرسيه ) بطلة قصتنا الحديثة هذه الفرصة تمر دون أن. 
تشتفع ما فاجابته قائلة يو ولكن سدان أن تامى أن سعاوة ( سيرسيه ) قد <ولت. 
رفقاء « عواسء خنازير » فيجببها شاعنا بأنفه , بيد أنها عجرت أخيرا عن . 
وعوليوه قبيه 1 أظبروي اللوامة راطيكة الادر دع 

وهنا يفترقان 
وتجلس ( سرسيه )فى عخدعبا مفكرة مبمومة مستعيدة _خلاصة مامى ما من الحوار 
مع الطبيب الجراس: ثم يعن لها أن تجمل ملابسن بيطّطة تفتقث, أنها تعجبه لميله إلى 
البعد عن التكلف . الاللكفنا نتنأ بمحادثتة فى المشرة ( التليفون ) عد أرن. 
تطلب خادمها الغرة المطلوبة :ولا نكاد تبدأ الكلام مع الطبيب حتى يشتد بينهماا 
اللجاج : وتلقى بالسماعة مغضبةحانقة. أماحوارهما فقد كان مقتضباً جافا غابة فى الأيجاز > 
سكا لبون من عادة أهل طبقتم الرفعةأن بحيوأ الحاضربنقبل مغادرتهي؟ شم لاذاهر معي 
بأسيدى الطبيب ممثل تلك السرعة ؟ لعلك خفت الانهزام ؟ 

35 رما كان ذلك 

ولكن قل لى لم هذا التجاتف والكير ؟ 

عد وان لاأستطيع فبم أمثالك من النساء! 

فنا ألقت بالسماعة مغضبة وظل قلبها مخفقخفقانا شديداآ متداركا ونض نضات. 
قوية » وظلت تردد قول الطبيب متأثرة قائلة «أمثالل من النساء » , لايفبم أمثالىمن. 
النساء » , يالله وهل أنابدع فى هذا العالم !» 

وإنها لنستسل لهذه الافكار العابسة إذ تأخذ نظرها مذكرة حاتها اليومية الى, 


> 


أهماتتدو بن الهوادث فيبا منذز من بعيد » تتناولبا بيد متثاقلق ولا يكاد بقع نظرها 
باحق صعيد. ذكرى حاها الأول : ققرأ فيا قضيدة عزنة تدع إلى العيرة 
والعظة؛ ترى نفسبا وهى فتاة واقفة أمام الدير معجبة برؤ بة الراهبات فرحة ممنظرهن 
الييج ‏ وهن سائرات إلى حديقة الدير فلا ترى أمنية وقنذاك أشبى ولا طلبة 
أعذب من أن من الله عليبا فتصبح فى عدادهن وتنديج فى سلكرن ءولا تلبث أن 
تلتفت اليبا إحدى الراهيات مبتسمة ابتسامة المشجع لها على تنفيذ ما يساور رأسبا 
من الأمانى والاحلام » ثم تنبع أخواتها إلى الدير : و إن فتاتنا لغارقة فى تصوراتها 
أمام باب الدير إذلحهاشقى من أشقياء الانس ‏ ف بده العقد الثالث أو نهاية العقد 
افاؤس سي يل عل رأب مله غير بن ل جما سافنيا الغار يي قرقت. يتأ مل 
مخاسنها مليا ثم تلفت بمنة و يسرة فلم بر فالطريق أحدا . فشجعه ذلك عل الاسترسال 
ففكرتهالخبيثة التى سولتها له نفسهة فتقدم نخوها مخظوات ثابتة حتىأدناها ثم أمسك 
شراعها تحاول تقسلها. وهو يقول يشاك لبين,هذل الديرإثل جالك,فهلي أيتبا الملاك 
فقبليى » فدفعته عنبا بعنف وإشدة سيب الذعز النثى ملتعباي فهوت سلة البز 
من فوق رأسه إلى الْأآرْض وول تالفتاة هارية . فأنشر ع إلى اللحاق مهاءثمأمسك يدبا 
بقوة شديدة وجذب الفتاة تحخوه فانجذيت مرغمة. م امك بصدغنبا بين يديه 
واغتصب منها قبلة-م لماجبينه وقطبلما جبين الفتاقفوعاد أدراجه وهو يترمح من 
الفورى وعادحالفتاة متشائلة خافة إل يتاء فارمت ق أحضان أمها حونة كقيد 
تامس موضع العار من شفتيباء كا 'نماتحاولآن تززيل ما علق بفيبا من آثار القبلة ! 
ين 

وتظل تقلب أوراق مذءكراتها فترى فى ثنايا صفحاتها ضعفها الشديدعن تحقيق 
أمانيها وتقراً ما سجلته على تفسها من اخفاقها التام فى الاندماج فى سلك الراهيات . 

وتقرأ يفة أخرى. فتتمثلنفسها وهى تعمل فى حانوت قصاب و إنها لتحسب 
«دخل اغل إذ حانتمن صاحبه التفانةوهو منهمكق عملهوالعرق يتصيب على جبيئه 
ويتساقط. من كل أنحاء وجهه فرأى جمال الكاتبة فوقفن ,تمل تحسنهابرهة, ثم 
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عن له مثل ماعن لصى الفرانت من قبل ٠‏ فذهب ناحيتبا حتى داناها ثم 
آنيك بذراما السر باعدى يديه ينا كانت منتغرةة فى عيا وق 
لما دجاجة بده الأخرى . وحاول أن شلا اغتصابا فدفعته عنبا مغضة 
وم تملك الغضب فكشر ها عن أنيابه وأنقلبت سحنة وجبه ودمدم غيظا وحنقا م 
بر كبا قائلا : م لك أن تغادرىالعملإذا كنت لاأروقك» فخرجت من حانوته تتعثر 
فىأذيال الخيبة-وقدظبرت] ثار أصابع القصابالمتسخة على ذراعهااليسرىو اضحةجلية- 

وحم تلقى مذ كراتها من يدها [سفة على ماجرته عليها الحياةمن ويلات لم يكن 
لحا قبل بدفعباءثم لاتلبث أنيتسرب العزاء إلى نفسها فتقول إنالحياةخدعة و أهاوها 
أشرار والمرأة بينهم ضحية ولست جديرة أن أناضلالناس بغير سلاحبم أو أعاملهم 


شرساباي !> 


5 
ونرى - فى منظر آخر_الطبيب لجرا 3 بين مرضاه فى حديقةالقصرالذى اذه 

مصيفا له ودو يواسى هذا ونظمئن ذاك ويشرك صغازهم فى العام ليرفه عنهم كثير | 
من 1 لامبم؛ ور بما زالكقذامه فش أو اضظدم بَِعَضَن الظفئةا فبذل كل ما فى وسعه 
لترضيه و إزالة مالحقه بسييه مر الام م لايدعه حتّى يرى ثغره باجما ووجبه 
متبللا»وإنه لكذلك إذ تدخل (سيرسيه ) متنكرة باسم غير اسمها فتنبئه الخادم 
أن سيدة مريضة بالباب تريد لقاءه فأمر بادخالما حجرة الاستراحة : ولا يكاد 
يدخل حتى بحد (سيرسيه) أمامه فيغضب أشد الغضب إذ يتبينها و يعرف أنها هي. 
ويسأنها مستفسرا : ه ماذا دعاك أيتها السيدة إلى الدخول عندى متشكرة ؟ ألم يكن 
الأجدر بكأن تكونى صربحة و أنلاتلجى* إلى مثل هذهالمو اربة الممقوتة ؟: قتجيبه: 
دوالك آر ارسق دائماء و إفى لعلى يقينه ن أن ك كنت ترفض مقابلتى ممتنعاً كل 
الامتناع عن لقائى لوصرحت للخادم باسمى الحقيقى:و معذلك فا'نامريضة أممها الطبيب: 
نعم مريضة جديرةبعنابتك لعلى أشفىمن على » فيجيبها : «لابل أنت تار ضين » وهنا 
تلوح منها التفاته فترىعيل طاو لة الطبيب إطارا فيهصورة فتاة جميلة فيلبب قلبهاغيرة 
وحقداء وتسأله : « أهذه هى معشوقتكأمها السيد »فيقول: , نعم هي خطيبتى وقد كناعلى 
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وشك الاقتران بوم اختطفهاالموت مى» فلا تسمع الشطرالاو ل منجوابه حى تكاد 
تصعق اول يندا كبا الله برحمته و يسرى عن نفسها تنمة الجواب فيزول من على 
صدرها كابوس ثقيل عإذ تعلم أن منافستها قد انتقلت إلى العالم الثااىء 
ويبد أ الطيب بفحصراولايكاد يلس يدهاوصدر هاحتىتشعر (سيرسيه )كانما كبرباءالحب 
قد ألهبت جسهما إلحاباقتتنبد تنهدالعاشقةالمولهة وتلسرهاتين الناحيتينمن جسممااللتين 
لمسبما الطبيب بدهفيلتفت اليبامغضباو يقول:,ثقي أبتهاالمرأةالمستبترةأن هذهالحياةالبليدة 
ستودى بلك بعد قليل من الزمنءفاذا رأت ضر اعتها له غير مجدية وألفت 1 مانا غير 
يحققة عاودها الاباء والشمم فأجابتهشاعغة بأنفبائء ألا تعرف ماذا أجابت إسيرسيه ) 
حببيها (غولس )حين رفض حبها واحتقر عشقبا: لقد قالت له «وداعا ‏ 
تعو د إدراجباصاخبة متأججة القلب حقدا .وغيظا عاقدة العرم على نسيانه ‏ كلفيا 

ذلكما كلفبا ‏ وثمنراها فحفاتها الرزاقصة الى أعدتها فى منز لهاودءت إليبا أصدقاءها 
وعاشقيبا وافتنت ف-استحضاريبالياسيا لسووي-النبا. فأصبيدت و دهة البيت حانة نادرة 
المثال وبدأت تعوف الموللتى وتدور الاقداحاوءقثر#اللاعطاف؛ ويستمر الرقص 
فاذا مل أحدعا شق بباحاول الدنو منبا قأقصه عدبا اتصاء ‏ بعد أن لكرتهبدهالك:ة 
حطمت مباكل آماله ثمتلعب الثرة بالرءوس و تحمى وطيس الرقص قتلببالنفوس 
ب صرح اتروع آقلى أرزه يوا آثق واياك [للهنة ,آئل مطازماه 
الوقار فتركب «سيرسيه » واحدا من عشاقبا ‏ بعد اوضع على وجبه وجه وحش 
أقرب إلى أن بكو نوجهخنزير . . ٠‏ و.يظلون كذلك منبمكين فى ر قصهم غار قين 
فى لموهم ؛ حتّى إذا لفتت هذه الجلبة الطبيب القريب من بيتبا فتعم نافذة طنفهء فأطل 
منبا عل هذا المنظرالغريب'فرأى « سيرسيه » المستوترة , فاذالاحت منباالتفاتة اليدزادت 
انبما كا وأسرفت إسرافا لاحد لهفى لهوها .وظلت ترقص رقصاً عنيفا متداركا وقد 
وضعت عبل رأسها قبعة من قبعات الرجالءفلٍ يقابل الطبيب هذه الجر كات الطائشة 
أ كثر منإغلاق باب الطنف ليضع حدا لرؤية هذه المساخر 

هناتشتعل نار الا"فى نقسهاوتصبر جسمرامناليأسوالفشل؛قتمدنف الر تصو يمعن 
معبا عشاقبافىالر قص فتتلاثى ذواتهمفىغمراللبو الجار ف ؛و تخور ةواهافتر يمى على شاب 
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وضىء الوجدمن عشاقها المدلهين فحاو لتقسلبا تمنعه : فاذا شفه الوجد وشكا اليبا 
حه وهامة هزنت بهساخرة » فاذا قال لما :د إفىأعبدك وآر اكأمل اللو فىهذهالحياة 
فكو لىء أجاته و مه فلس يروقى هذا اطراء و لاعجى من كهذ|الفض [الباردالذي 
تقوم .تمثيله بين يدىالان » فيصعق قلب العاشق ومهمبالانتحار فتاوحمنسيرسيهالتفاتة 
فترىوعث اقبا بلعبون القهار 
و لسمع أحدهم يقول: تأر اهن عل ألفر يال»فتسر عإلىمشار كتبم ف المقامرة ولطلب الى 
العم جون أن يعطببا حوالةلتقاص نبا ؛ فقولا الحاى العاشق :. بل أنا أثق بكلامه فلا 
حاجة إلى كتاءة ال4والة : 

نذا فى المتاضة كيين ف النردو الأول م تحدوها الطمع إلى الاستمرار 
فتخسرما كته . فتحمس لاستعاضة الخسارة الى لحقتها قتضاعف همتبا ولشتد 
خسار تا فنزيدها ذلك تحدساً فتقاس عل خمينيت ألفك ر بال فتخسرها صفقة واحد 
فجن جنوتها فتضع أمامبا كل حلاها مقامرة غلبا فيأنى نحس نجمبا إلا أن تخسرها 
جعاً . فتقول للبحاىةولتا اميل اذى أ حبسا أس4. وشا دمقاياء مايقول: و أقاس 
عل منزلى فاذا نمجحت اسدتعزت متك ,كل رما فقباته :زان ,أججفقت أضفت منزلى إلى 
ماسر مو بألىسو د للاظ لاملا تا الىاتبابة تكب فالمتاضرويتبا بعد أن خسرت 
قله كل ثىء د 

طاحت أحلام ( سيرسيه ) فى الثروة م طاحت أمالانى الحب, لقد 
كانت تحث عن وسيلة انسيان ما لحقبا من الخسارة والاخفاق ف الحب ولستعيض 
مها عن يأسبا الشنيع فى استلة حبيبهاء فأنى لا الشقاء إلا أن تخسر إلى مأخسمرته 
كل ما كانت تملك منمال وح وعقار . بيد أنها هزئت فى هذه المرة بضرباتالدهر 
القاسة بعد أن توالت عليبا .و وصلت إلى الحال الى عتاها المتتى بقوله 

تكائرت التضال لحن قزادى فى عماء مق تال 
فرجي ]ةا باو مانت كذرة سال[ الال 

لجأت إلى الصبر معتصمة برزانة اليائسفقد كل ثىء فلم يعد يكى على شىء ٠‏ 

واستداتقطوبها في ما اصاءما م نالكمدبابتساءةافرجتعنهاشفتاهاولكنها 
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تنم عر بائس قاتل , ثم التفتت إلى الراجح قائلة :, لقد أصبحت الان مالك 
تروف كلبا ول يعد فيها ثثىء » فبل تنفضل بدعوتنا إلى العشاء فى هذه الليلة احتفاء 
ما نلته مس فوز وابتهاجاً بما أحرزته من ناح فأجامها الحائى ملبيآ طلببا الذى لم يكن 
يرىأشهى إلىنفسه و أعذب إلى قلبهمن تلبيته » ثمنصيت المائدة واصطفت الكؤوس 
وبدأ الحلى يقدم لها الكاأس الآ ولى ميتسما لها ابتسامة تمجمع معانى شتى أهمها الفوز 
على عشيقته من طريق الثروة بعد أن هزمته أمامها فى طريق الحب ٠‏ وف ابتسامته 
معنى هن معانى الشعور بالغبطة والرضى بما أوصله اليه جده السعيد فأصبعم أقدر من 
ذى قبل عبل تقدص الحدايا الفاخرة اليبا وهى فى هذه الظروف القاسية؛ بل لقد صار 
فى مكنته أنيكشف عنباو يزيلماما من الضئك الال ىبعد أن كانت فى حبوحةالرخاء : 
تناولت « سيرسيه ء الكاس الى قدمبا الباءيو ردت عل ابتسامته ,ابتسامة الكمد 
المتكلفةفأسر عسارها بقوله: «ثقى أن ,ثروتك ل تضع بعد وأنف فى متناول بدك 
أن تستردمما اذا شعي بأريس«الأإمانء شين زهتعيب يا لإ ,كافك شيثاً يذ كرءولكنبا 
لاتجسبهبشىء.بلتر فاكس إلى شفشيبها 'فتحاسى-مثبا قرا ما تضعظ ا 
فتحطٍ الكاس فى ينها تحطي| وتدخل شظاياها فى راحة يدها فبسيل منها الدم غزيراً 
وهنا يتجمع عونا التعاقى ايد مستفسرين عن جلية المنطبءو يسرع العم (جون) 
باستدعاءالطبيب الجراح فيحضر عل ىل فاذا رأى الطبيبج رحبا سأها:,أليسفالبيت 
أحد من النساء ؟فتجسه: كلاليس ف البيت إلاختازير ( عرليس ) فقولا إنماوجبت 
اليك هذا السؤال لأآنى ساضطر إلى إبلامك فتحمل 1 لامالعلاج بصيرءو جادقتجيبه 
رابطة الجأ شغي رمبالية بثبىء:«هو نعلي كياد كتور ولاتقولن ذلك فلقد طالما تألمتوما 
كانت حياتى الاسلسلةمفرغةالحلقاتمن الالاموالاحز ان»فاذا شر عفعلاجباقدملها 
أحد عشاقها سيجارآ تناولته منه باسمة بية ٠‏ فنزيد ذلك فى امتعاض الطبيب و إذا 
أتهى من العلاج ضحد جراحبا ثم ربطها برباط طويل الى عنقها » ولا يكاد 
ينتهى من عمله حتى بجد على أساريروجبها ألف معنى من معان المغازلة ويتبين 
ما تر البهتلك النظراتالفا تنةفينظر اليواعابساً وهويقول. , بحدر بكأن تقلىعن هذه 
المساخر وأن تضعي حداً حامها لسيرك المعو جء فلا يكون لها من جواب على هذا 


ذا 

القول إلا أنتسرع إلىاحتساء كس مترعةمن الخر وهىتبيب بأاما ‏ : اجمعوا 
ياسادة : ها إنى أشرب نلك للكا"'س تحب نصيحة طبيى القيئة» و يحذمما إلى ناحيتهأحد 
عشاتها فتيدأ معه الرقص كا ما تريد بذلك أن تهتاج نفس الطريب أو تحرلك فيبأ شيع 
من لواعج الحب أو تثير منه مكيناً من مكامن الغيرة » و تحاولعاشقباتقبيلها فلا تمانع, 
فى ذلك ممانعة جدية لتزيد بذلك إهاجة الطبيب »عل أنها تيج بذلك عاشقاً آخر من 
عشاقهاالمدلحين » فيتصدى لصاحبهو بريد الحا ىأنيطرداجميع منالبيتالذى أصبح فى 
حوزته حك القانون » وفىهذه الآثناء تنطلق رصاصةطائشةمنيدعاشق [ خر فينسون. 
اهرجوالمر جو يتملك الذعر نفس سيرسيهقتا خذهار عدة ؛ و يلتفتالطبيب إلى الحاضربن 
فزعاً ناا منبم هذه الاعمالالوحشمية التى تبرأ منهاالانسانية ٠‏ نادباً انخطاط الاخلاق. 
وارتكاس الآداب . ولايكاد خر ج منهذه الحفلة السافلة . حتى يلتقى.ا فى الحديقة 
فينظراليها محتقراً ثم سأطامقرعاً_وهويغذ السين إلى داره ‏ :,الاتشعرين عسؤليتك. 
. الجمسيمة أزاء ما تقترفبته من 66كني؟ ج11 7اللرمتبا جوابا . بل بواضلننيرة 
مسرعاً: بحاس الطبيت يق بغر فته ميفكرا فنا بعّبه مين |ياوادث العجيبة فى تلك الليلة 
التكراء : وانه ليجيل فأكره /لّ ذالك غار تاق تأمله اذ يفت باب غرقمؤأة وتدخل 
مناسيرسيه . ولا يكاديرفع بصرهاليباحتى تبتدره قائلهف: «ماذا تنقم منى يأسيدى الطبيب؟ 
ثق أنك واهم فى ظنونك ؟ فاتى لست . واحم الحق . ملومة على ما آتبهءبل ليست لىيد 
لاتق سقى القد كرض الطررى الللسيه ريا 1 كن ل وه أ عيار: 
وألقحبه فى هذا الخضمالمانج بلا عتاد » فلم أر بدا من السباحة فى تياره حتى لايغرقنى 
إلى قراره . ولقد رأيت الناس لاحبون إلا هذا النوع السمج من الحياة الفاسدة فلم 
أحجم عن مشاركتهم فما حبون !» فيجيبهاالطبيب قائلا: وبل أنت واهمة فى تبريرعملك 
مخطئة أشنع الخطأ فى كل ما تلتمسينه لنفسسك من الاعذار التى تحاولين مها تبرير 
ماتقترفين من إثم وفىإقناع نفس كبأنك غير مسئولة عما تجنيه يداك م ناجرم الشنعاء! 
لافانلى. آنا السدة أن أاك من الساد قرى مائلة ف هذا الرجود مدمرات 2 
ماحيط مبن بلا رحمة ولاشفقة ؛ وها أنتذى لا تفتئيندائة عل إيقاظ أسفل الغرائر 
الانسانة » وأحقر التزعات البشرية فى تفوس خلطائك ..ولو.آن هذه القوى الحائلة 
قد وجبت إلى الخير لانت بأحمد النتائح الباهرة 


فتجيبه سيرسية ضارعة 
د آه باسيدىالطيب شما أخطأت فبمى وأسرفدق إساءة الظن ى - وماذا يعنيك» 
إنكنت قد أصبت أو أخطأت ؟ وليس هذا بضائرك . بالته ! ألم تفطن بعدإلىمايحنه 
لك ؛ قلىيماذا س آه من الحب ٠‏ نعر من الحب عثق أنتى أحبك ؛ أحبك ؛ أحبك !» 
فاذا سمع منها 'الطبيب هذه المناجاة ل بعبأببا وكا نما كانت نج واها إلى سواه.فأشعلسيجارته 
والتفت اليباالتفاتهالحادىء وأجامبها ساخراً وهو يتباطأ فىكلامه:,أنتتحينى ؟هذا 
قراء: هذا مالا أغتقنم» قان مكلك لاسر الموؤقاة تزع سر سه لقان فى ماده 
النغمةالمؤلةمن القولء بلتسرع خأة إلى بده الممدودة إلى جاننه فتختطفها اختطانا 
وتدنيها إلى فيها مختلسة منها قبلة حارة» ثم تفر راجعةأدراجبا بمثلسرعة البرق؛ فيجرى 
وراءها تحاول اللحاق نبا بلا جدوى ؛ حى إذا ينس من إدر اكها عاد إللغرقته وقد. 
بد ساوره الفكر والقلق كل .مصيرها وحن أول يران الحب تضطرم فى. 
قله اضطراماً ‏ 

تعود م سيرسيهء إلى أيثبامنبوكة القوى مشخولة الفيكر يفيقا بلباعشيقها المحامى 
داسم|مظبراً لها استعد اقفالنام النناؤالة ع كل كئ213["11ا ةلل فلا تعبأبه ولا تلتفت. 
إلىما يهو لفيمسك بيدها حاولا تقبيلبا أوضمبا إلى صدره فتجذ مها عابسة وتدفعه عنبا 
ملست كملق قلدتار الثبرة و اطقدم سالا «عانة هذا الفط وهر عاحة. 
الثروة ومالك البيت والمنصرف فى كل مانملك» فلاتجسب بقىء فاذا رآها لاتحي جواياً 
وأدركمنأسار برها أتهامنبمكتغارقة فى تحار أفكارها السوداء بادرها بقوله : لعلك فى 
شغل شاغل عنى تحب ذلك الطبيب . . . فتقاطعه صارخة :, عب الحسث افانتغير 
جدير أن تنطقيحتى باسمه : أو ليتس ماجذيته منصحبةأمثالكمنخلطاءالسوء ورفقاء الشر 
الذن أو صلتتى مصادقتبم إلى هذه العاقبةالسوأى » وأسلتنى يتب إلى فقدانكل أمل. 
فى الحاة الفاضلة » وهكذا سدل الستار على هذا المنظر الرائع : 
ونعود إل الطبيب فنراه جالسأجلسةالمضطجوعل أحدىأراتكتغارقافىتأملاته. م سلافكره 
فجماالسيرسهوالتملل من حسنها. وقددفعهالفكر إلىتمثل كثير من الأاحلام والآامافىاللذيذة 
عنها فقدبد أ تم لبا أمامهالآن ملكا كرعا . لابشرا سوياًءو استعاد فى ذاكرته لكأل لة. 
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الختلسة الى اختطفتها من بده اختطافا فأحدى كن ار الحمب سرىضر اهبامن مكان 
تلك القبلة إلى كل ناحة بن أعاء سيييدة وطاق بلفته قل ماعن أماقه يه مت 
سيرسه وشدة تعلقهابه ووجدها الذى أثيتت اله ادث صدقهءوطفق بحلل كل ماأتته 
من الأعمال فيزيده ذلك مها شغفاً وهياما ٠‏ وتنجلى له البواعث الحقيقة الى دفعت 
.ما إلىكل مافعلته و يتكشف له أخلاصها وحسن طواياها ونبل مقاصدها 
لقدأدرك أخيراً أزسيرسهحبةصادقةفىحببا. ولوأ نهاممن بماذقه الحب ما أسبت لدولا شغخلت 
هاه إلى مثل هذا الحد ولانصرفت إلى عشاقبا الكثيرين الذين لايترددون الحظة 
واحدة فى تلبية أشارتها وانفاذ رغباتها .وذكر أنه لى يقدم لها هدية ولا هو غنى فيطبيبا 
غناه وتستميلها ثروته . وهكذا تضافر كلشىء وتكاتفت كل ظواهر الأ مورو بواطنها 
عل تفسي رحبب أباه بمعناهالصحيم الذى كانجديراً أن يفهمه من قبل على حقيقته :ولقد 
:ظهرت لهسي رسيهىأحلامه ملكاهايطاً من السماء.طيرة ثمصاعدااليبامر ةأخرىءو بما رأى 
هذا الملكالسياوىجائماًببن بد .هأو طائ راق أ جنا زالفضاء أوحلةامعهفىاجواءالسعادةوالمنا. 
و رما خيل اليه أن حملا من ذال الأآمل قد تدم يمن اليذياء وأنهمتعلق به وحبيبته 
سيرسيهو قدبدأير تفع ريماو هباصاعد أنجى بلغاذن و ةالرجام ,وأشرفاعلى عالم مبسسج تخت فبه 
الطيور ابميلة . وتسطم فق سياواته شن السعادة ومو فه أزهار الح ستاضرةفرحه 
و ربماأح سكا“ نمايدها البيضةالناعمةتليس كتفهبرفق . فأفاقمنستتهمتهيئاً لعناقها . فلم ير 
أمامهأحداً . فانتنى إلى تأملاته مستأنفاً أحلامه السارة من جديد. ولم تكن سيرسيه 
تبدو له فى ذلكالحين الا متحليةبأجمل مايتحلى به الحبيبلحبه من حال الحمسن الضافية 
«وحلل الطهر والعفة والاخلاص؛ <ىلقد ثم مراراً أن يذهب إلى بيتهاجر يأعلى قدميه 
ليظفربم وجناتها وينعم بقريه منها. متملياً بمحاسنها المتجددة الباهرة:؛ على أنهلم يلبث 
أن تملكته هذهالفسكرة بعد قليل وامتلا'ت مها تفسه فذهب إلمييت حبيبته سبرسيه : 


على 


ولغود اللان إلى متزل سيرسيه فرى العم جون واقفا ال الخادم السوداء عن 
سبل مو أسي نيه فتيجبمه عزو انه ع لقدغادرت المؤل منذ هشية تاردة لك هذه الرسالة ن 
فبسرع العرجون إلى فضها وقراءتهاء ولا يكاد يأنى على آخرها حتى يتملك الآمى 


عن 


و ينهنهه الوجدإذ يقرأ :ه بع كل ثىءوسدد ديونى ثم خذماتبقى لك أما أنافلايعنيك 
أمرى ولا يقلق بالك مصيرى ولثق أنك لان تعثر على مكانى إذا بحثت عنه . فلا 
تطلب الال ولا تعلل نفسك بباطل الامال والسلام عليك من الشاكرة لك على 
صنيعكالمقدرة كل بذاته لا من معر وف وقدمته من جميل » ظل العم ( ججون ) برهة 
حائراً » يعيد تلاوة الرسالة مثنى وثلاث ورباع وإنه لكذلك إذ حضر الطبيب فاذا 
.رأى العم (جون) حياه مستفسراً عن سيرسيه فل جبه بأكثر من إعطائه رسالتها الي 
تركتها هج الخادم منذهنيبة » و م بحس الطبيب كان شرار تطاير بينجنبيه . وأسودت 
الدنيا فعينه وقد أدرك أن (سيرسيه ) قدفرتفرار اليائس بعدأن سدأمامها كلأ بواب 
الرجاء : فأنحى عل نفسه باللائمه وخجل مما أناه من التضلب والعناد حين كان جد برا 
أن يسلك معها سبيل الرفق واللين والكياسة و بدأ يتمثل ماستقيله من الالام 
والاحزان المضنية ويرى فى الايام القابلة ظلياتكثيفة متزا كلة لانسطع فيبا اضواء 
الحبولاتتيرهائمسه وكا نما أن نأن بحم سعاد نه قدأفل فعادأدراجه وشم بكاد يصمى 
فؤاده ؛ وطفقوالعم إجون لبحثان عن (.سبرسيها) فى كل يمكان يظنانها تغشاه زمنا 
طويلا . دون أن برجعا يطائلء جى كاد يخامرهما البأ,:,أما سبرسيه فقد عليت أن 
الطيب الذئ تقدسه متفائة فى نه قد أخطأ فبمها وأساء الظن -با وعرفت مغرفة 
القين أنه لم حك عليها إلا بظاهرأمرهادون أنيعنىفسه باستكناه حقيقة حالها وطبارة 
فسباء علمت ( سيرسيه ) أن الطبيب الذى ناطت بدكل أمل فى إسعادها تحتقرها 
'احتقاراً »وأى ثىء أدعى الحسرة وأجلب للالم من رؤية من لايعبأ الأنسان بأحد 
فى العالم إلا به ولا .همه رضى سواه أو سخطه ؛ أى شىء أتىمنسخطهذا الحبيب 
الذى لامهم الأنسان أحدسؤاه فىكل هذه الارض الفسيحة 
فليتك تصفو والحياة مريرة وليتك ترطى به والانام غضاب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

ولك ماذاتعم لسيرسيه وقد رأت أنكل من يستوىعندها حبهم وسخطبم سبيمون .باهيا ماولا 
يدون فاعلة أنه اعاروقى اغاراتيا . قصين أتعونها الد وورطا ختطرق 
الحياة لا يفكر فيها ولا مهمه من أمرها شىء ء لم تجد سيرسيه أمامها وسيلةتلجأ اليبا 


7*7 


فى الحياة ‏ بعد أن كرفتها وكرت كل ما فيب . إلا الرجوع إلى أمنيتها الآولى الى, 
طالما يمرت عن تحققها فذهبت ميممة ملجأ حدائتبا ومطمح أحلامهامن قبل وهو 
الدير . فليا بلغته مرت بذ كرها طائفة من الذ كريات المختلفة ول تكد تطأ قدماها 
ابه حتى أيقنت ألما تستقبل عهد الدعة والطمأنينة وهرت الأيام تترى وهى 
ترتل صلواتها مبتبلة إلى الله مازجة دعاءها وصاواتبها يذكر حيسبها الذى ينست. 
منه إلى الأابد وس أمامبامشبدالر اهيات فى ساعة متأخرةمن اللل ذاهات إلى الصلاة . 
فذ كرها ذلك بالمشبد السابق الذى رأته وهى طفلة وتعاقبت الآيام وهى منصرفة إلى 
العبادة مازجة الصلاة بالحب : تجاس وها فتياتصغيرا تتعلمونفحديقةالدير باسمات. 
حوطافرحات بما يتلقينه منها مؤتنسات بأحاديثها الجميلة 

وفى ذات يوم نحت إحدى تلسذاتها تعدو نحوها مسرعة قائلة هاهى الانسة. 
(مارى) مقبلة فأسرعت سيرسية [كَ لقائها_ولكتها. ولكنبها لم تكد تجتاز باب. 
الحديقة و تخرجمن الديرإلىعرطن الشار عيدي دهيت ايان سير عةف منتصفه فكسرت 
ساقيها وغابت سيرسيةعن الو جز دخماوهاوفى.فاقدة الراشّد إلرامستشفى الديرحيت بدو 
يعالجو ها . 

نعو دإلىالطبيبالعاشققتراه يعدانمحث فأضناه البحشو فتشعن سيرسية فى حيما 
عن له أن تكون فأعياه الامس واتتابه اليأس منالعثور عليها وأيقن أن كلبجبودبذله 
فى هذا الصد ضائعوما له الفغل والية ,كفب عنالبحث مستشعراً الأ سمنلقائها 
قانعا بالقتع مها فى عالم الخيال والاحلام بعد أن مجر عن التم بها فى عالاليقظة والحقيقة 

ولكن الدهر أ بو العجب وأضيق الآس إن فكرت ‏ أوسعه » و كثيرا مايتبلج 
صيح الأآمل بعدأن حلولك لي لاليأس ويشتد ظلامه 

وقد مجمع الله الشتيتين بعد ها + يظنان كل الظن أن لا ثلاقيا 

فقد خرج الطبيب ذات يوم وكلبه يرافقه فلما بلغ مكانا مزدانا بالازهار 
والخضرةجلس ولم يكدستقر فى الجاوس حى بدأ يداعب كلبه ولامر ما ألقى اليه 
عصاه على أبعد مسافة استطاعها فأسر عالكلب يعدو فى أثرها باحثاً ولكنه عاد بعد 
قليل وفى فهثىء غيرهاء فلما داناهتبين الطب بأنها مذكرات, و لشد «اغمرته الدهشة. 


نف 


حين رأى اسم سيرسية مكتوبا عليها فأقبل عل مطالعتها بلهفة المشوق وهو يكاد 
يلتبمبا التباما وز ادتهمذ؟ اتا اقتناعا بطبارة تفسهاو نبلمقاصدها , على أنه لم يطل به 
البحث وهو يقلب صفحاتها ققد ر أى فىثناياها عزمبا على الذهاب إلى الدير المقدس 
(أور ليان )وما كاد بقع بصره على هذه الجلة حتّى طفح وجبه بشرا و امتلا'ت 
أرجاء فسةبدا الآ كقناقالاهرغبطة وأنناءعق خيل أله أن الكرن أسره 
نسم له وأن ليس فى هذا الوجود الاطلاقة وسرورشامل ولاح له خرالسعادة المنباج 
تبددأضواؤهظلام اليأس وتقشع سحب الخيبةالىكانتغابمة فنفسهفكرء راجعا إلى العم 
(جون)ليخيره-بذا الا كتشافالر ائعوالذى هداءاليه حسن طالعه 
ونرىمنظراً آخرفيهراهباتالديريدعوندعوا تحار ةصادرةمن أعماققلو من مصليات 

ضارعات [ل الله أن من علسيرسية بالشقاء العاجل منت كالصدمة القائلة ونرىطيين فى 
حجرة (سيرسيه)المريضة يتباسئان فيهامقرر.نعجزهها عنشفاءهاو بأسبمامن انهاضها 
بن كبوتهاولكنأحدهايةترح علىن أنيسيلكامعهاسبيل الاحاءوان ينميا فيا هذا 
الاعتقادالمتأصل ففنفسها ٠‏ وتمأ قال لصلحبدو مادامت يتوم أنيا قاور تعلٍ المثى فاذاعلينا 
إذا جار يناها فى اعتقاذها وأدخلنا فى روعبا أنها شفيت وأنها تستطيع السير الآن . 
لعل ذلكيكون م نأسباب شفائها ؛ وان كان الامل فى نجاحنا ضعيفا » ولكن لتكن 
هذه هن البريةالبانة » وثم يقولان لها وهاءأنت ذى قادرة على المثى فالمضى 
أننا الفتاة » وتحاو ل الفتاة تلبية هذا الطلب فتشرع فى النبوض مع ما تكبدها تاك 
امحاولة المنغية من الجهد ,و بض متافاة مشمدة فراعى الطييين سق ال مقط إلى 
الارضرفاذا تركاذراعيها القياها لاتتماسك بيدأنها تعتصم بالجلدحاولة أنتغالبضعفبا 
وتأنى قدماها الخائرتان أن تحتملاها فنترتح ترتح من بوشك أن مهوى ساقطا الى 
الارض وانها لكذاكإذيدخلحبيبها الطبيب فلا يكاد بقع بصره عليها حتى يناديها 
باسمها , هذه هى أنت يأسيرسية» 

أى صوت ملكى تسمعهأذناهاوأىحل جميلتراه فى يقظتها فلا تكادتصدق أنه حقيقة 
واقعة فتنظر إلى حبيبها مشدوهةوطى مرهفة أذنيها مستجمعة حواسباالضعيفة وقو اها 
الخائرة فتسمع صوته الساحر ينادمها ثانية «هلى إلى ياسير سيةهلى إلى !»فلا يتم هذهاجملة 


نا 
العذبةالخلابة حتّى يتبدد كل شك فى نفسها وتوقن أنها بقظة غير حالمة ؛وتنظر فتجده. 
فاتحا ذراعيه اليبا قتمد يديا اليه وكا'نما نسيت ضعفها وبأ سالاطباء من شفاتها 
وعجزها منذ لحظة عن الوقوفع! قدميبا فضلاعن السير :وكا نما أنساها الظف ركل 
ثى. إلا ما تحل به من ادراك السعادة الوشكة بقرب حسيبها الذى قطعت الأامل من 
اقالشحسك ق تقال واكم تاها فى سات رع ناو طق امعط تق 
فأذارأتذر اع هتستقبلاتها أرتمث فى أحضانه؛ وتنطبع على شفاههما قبلة فيهاكل معانى 
الببث و الجوى ؛ و تمر مهما لحظة تتضاءل أمامبا كل لذات الحياة و مسراما ‏ وتريد! 
( سيرسيه ) أن تستيقن متثبتة من أنها فى اليقظة فيشتد التصاقها بهوتسأله: 
وألستحالمة 6أحقا اننى ظفرت بالسعادة بقر بدك فيضهها حبيبها إلى صدره ضمة الموله 
المشغوف وهو يول« كلالس.تحالمة,لأنت بينذراعىوستكونينلى وحدىمدىالحياة, ! 
مستي لك أ 


بق/ا 


فى سبيل الشى, 
قم السام للصرى الشهير الاستاذ شعبان زكى 

أعط طفلا قرطاساً وقبآ فا أسرع ما ,بدأ بالتخطيط . وما أسرع ما يظبرك علل, 
رسعه وهو :فور . فخور بأن جبده الذى ترى دليل رغبة عنده فى التعبير عن غرض 
لاوم . 

هذه الرغبة اجميلة عند الاطفال مهملة جد الاهمال عند الاباء ٠‏ فهم تميلون إلى 
اعتبار أن الوقت المذول فى تع الرسم عبثوضياع 

كان هذا الاعتبار سائدا فى العالم منذ نصف قرن حيث بدأت ظاهرة الفرن ‏ 
الايضاحو والفن الاعلانىتظهرفءالىالتأل ف والاتجار . وقول زيادةفالايضاحج 
إنه هنذ خمسين عام ل تكن الصحجف لتحوى صنورطا| فنية الليم إلا بعض رسوم طثئيلة 
فالاسبوعية منباءا كانت وبسائز 1م18 للد التكاليف ىد جل الناشرين 
أتقسهم يفقدون الحا قي هَذْه السقّل] 

أما اليوم فالحاجة ماسة على ,الدوام. إلى الصور والرسوم ‏ ف كل فرع منفروع 
الحياة ولشتى الأغراض - بلأن أسباب هذه الحاجة لتطرد فى الزيادة على الآ.يام. 

فق 

فالطفل الذى يشجعه عائله على مزاولة الرسم وهوصغير ‏ واصل حتا اذا هو 
ثاير ب إلى درجة بحد نفسه قادرا ما عل الدخول فى مخهار الحياة + وانه لمضمار 
جل الشأن فى هذا الرمان 

لقد كان يقال دائما إن الفنانين كالشعراء يولدون كذلك ولامبيئون ! على أنالواقم 
ليسهكذا على الدوام . صحيح أن فى الناس كثير بنينشأون ذوى مواهب فنية نجعليم 
حيث ,أتون ف الرسم ممالا يستطيعه غيرهم من لم يؤتوا مواهبهم ولكن التجاربقد 
آثبتت أن الطالب غير الموهوبقد يفوق بالالتفات والجد أولئك الموهوبين ‏ بل 
وقدديصل- بطو ل الدرس- إلىحيث تل معهم أول الصفوف ؛ وقد يأخذ فيهم مركز 
القيادة فى بعض الاحابين . 


عثلير 


من الجائر المقبول اذن أن يقال : إن لآى طالب أن يتعلم الرسم ٠‏ وليس يعوزه 
فىهذا المطلب غير الرغبة فى العم ( عم الفن ) وأستاذ متمكن مهديه . 
ولآن تستطيع أن رم أو تصو ركل ها يعن لك ما تتخيل أو ترى أو تح س,أمر 
محبب؟ لو كنت بحيث تستطيع العزف على الكران أو العود أوالمزمار ولكنك 
لن تجد راغباً فسماعك كعازف: إلا حينتكون القادر امجيد على العرف ‏ وكذلك 
أنت لن تكون الرسام الكير مالم ترج بضاعتك فى المعار ض ‏ أسواق الفنون 


تن 
0# 


من كان ذا ولع بالموسيقي فواجبه أو واجب أوليا. أمره أن يغذوه على الدوام 
بعدب النخم ٠‏ وهن كان مشغوقاً بالرسم والتصوير فعليه أو عل ذويه أن يرسلوه بين 
الخطوط والآلوان» وآن فالعالماليوم لثساباً كثيرونن ليسوا من الأعلام المشبور بن 
لكنبم ير حون كرسامين موضحين اومفتككن 3 فن الاعلان مثلا ‏ من ماتى 
جنه الى تمائمائة فى العكام/ » اومن بن الصفوقك ال ىااتضياهؤلاء الشبان مخرج 
“الها يذه الاعلام 
ذلك شأن ناحية من الفن اميل : ونقصد بها فن الاعلان : وان مصر لحرومة 
كل الحرمان ‏ وحرمانها هذا هو الذىيدعو القادر بناتخلصين أنيقوموابالواجب 
مشفقين » وهو الذى عدوم أن يقَاوموا الحال فى هذا السبل 
ع 
ان الرواج المحسوس فى مهيدان الصناعة والتجارة اليوم ‏ ولا تقول فى كل 
أنحاء الميدان ‏ انما هو نتيجة مباشرة لفن الاعلان .م أن فن الاعلان مد.نكنإك 
الهذا الميدان الذى وسعه بكل ماحوى من خطوط وألوان . وانا لاندرى أمبما الأ بر 
5 الهام افان أحرهها كت مستفاة عن الكو لابدر ممأ در أنه مشت ركين فالتعاون 
نتبدا #اتعاون فى ظز ماعداقاء أصل الكين فيما والتقال . 
قد شو لالبعض إنالمادةمتلافة لكلفن- فاحتكاك الفن بالمادة فىمثل هذاالمدان 
يقضى على روح ألفن ولو بعد حين ٠١‏ .! ونقول نحن إن فى فن الاعلان إعلانا 


ام 


للفن تقرؤه اجماهير فى يسر وفي كل غدو و رواح ؛ وفىفنالاعلان تح سهذهالجماهير 
بالجمال والفن قبل أن تدرك منه الهدف المرسوم ‏ يكون فن الاعلان عاملا فىترقية 
الاذواق فى البيئة التى ينتشر فيها بقدر ماهو عامل فى ادخال المسرة ما بتطوى عليه 
عن ممجة الالوان الى جمال التأليف الى روح الاتكار ئ 

تلك المزايا فيه ملازمة له مذ كانت النفوس بطبيعتها ميالة الى الرسم , و لزامها 
هن نجعله أداة صالحة للرواج على مر الدهور 

فاذا التفت الى ذلكالفن الفنانون: و اذا أدرك الممولونمنا تلك المزايا الجسسام» 
ما أيس رأن يوجد بمصر ( فن الاعلان ) ,وما أسرع ما يصل الرق أساليب الطباءة 
والنشر فى قطرنا العظم , وما أجل ما يدرمن الخير ع ىكثيرين 

و ذلك تصبعح مصرء وهى لا تقل عن مم الغربالتى أخذت تدين اليوم بفن 


الاعلان» في جميع مرافق الحياة ‏ فى الاقتصاد وفى الدين وفىالسياسةوفى ول مايخطر 
بالال حت تقد باتو امتصودرن هذا لسر وسح لل وادق 
شبل لفنانينا أن يحتَلوا معنا على نشر م الم من هذا الشيل وهل لمولينا 


ضاحة المطرية ( القاهرة ) شعبانة 2ل 


أطاب من دا رالعصورللطبع والفشر 


ع ع | 


/ 


خالطوًا العالى أو فارقوا » 
1 أبو العلذء 5 


من أ كبر مجددى عصبن الاداب: وؤه:و:داتق,مرخالق اللخة الابطالية .و١‏ بترارك » 
وه بركاتشو» 

قد اشتيردا:ى بكتابهالمرسوم برسالة الغفرآن عوزب1ط 6016جه© 1.3 ودو الذى. 
احتذى فيه مس أن العلاء فى رسالته المعروفةمذا الاسم ! واشتهر ٠‏ بترارك » بشعره 
ونثره الذائعين وهما ‏ عند الابطالين ‏ فى أعل طقات اللاغة ! . 

أما « بوكاتشوء فقد اذاع صيته » و خلد ذ كره . كتابهالفذ . , ديكترون .»وهو 
مخوغة قصص خالدة , جمعت إلى راقة الاساوت أفتتان الوا وبراغة ااساحر . 
وكان لها أ كبر أثر فى كتاية قادة الفكر فى أورو ءاء أمثال , موليير » و ١‏ فولتيرء 
وا «جوضهءوغيرم اوثم كثيرون ‏ فترسموا خطاه وجملوا من بعض هذه 
القصص . نواة للؤلفات رائعة كتب الما الالود 

العجوز وتقو يمه السنوي 

كان فى مديئة ه بيزا » قاض مشهود له بالذكاء والتكفاية » ولكنه ‏ رغ ذلك 

على جانب عظيم من الضف وخور العزمة #وكان بالق عالق اقم عدم راسم 


ار 


وريشارد دى كو ينتز كاد وءأهصان0 عل فروناء8» وكانيظنأن سعادته لابنقصبا 
اا 7 طبعة جسمة لا تزال قأدرة على أذاء ها تطلة فق فروضن؛ 
كا يزدى تمل القضاء الذى بزاوله حذق.وكناية , لخد فى طلب الزواج باحثاً عن 
زوج حائزة هز فى الخال والعباب» وقدكان ح عل العكن منذاك ‏ جديرا أن 


بعك ديق 53 هاين الم سين لو عفل (١ ١‏ َ 
أهتدى إلىطلته ووجدالفتاةاللىان تخ لها وهى ٠‏ بارتاوىءابنةالسدولوتوجاندى» 


١‏ أ مع 


-202 1 
وكانت 5 ا 


- 


هن احمل نساء . بنزأ .وان 


خارت قوأدو بلغ ضعفه أقصاد! 
أجيده 58 -. ساك ًّ راان كّ 0 5 م العمل دن نيا ول 0 العد 1 ل نعو ضر 
ام من ن قو أد 2 تبأ فت خا مر انب النسد وشير ددن الاش لله 5 أل لى تقو ى أ جسم 


5 في ,؛ 3 15خ 
فد ادي سياه هن ذلك 


2 


وه بدت له -تيقة ين : كت مدى ضعفه وعجزه عن الوفاء #ق زوجه 
الى طررشة عي تش عدف وعجعزه عن 3 عوه + يسبع الى طر شة لد هىأن بدخل 
فى روعبا أن فى السنة أيامأخاصة لابجو ز للزوجين فببا أنينعابلذات الرواج . وعثر 
)١(‏ ها أجمل قول المعرى فى هذا المعى 

إذا كانت لك امرأة عجورز فلا “تأخذ سا أبدآ كمايا 

فان كانت أق عبأء وجة لأعيو أن لكدث أقل عانا 


5 


عل « تقوم 5 قدم من تلك التقاوم المطبوعة لتدريب الأطفال عل القراءة: و زاد 
على تلك الايام أدامً حتى كاد يجعل العام كله أعياداً ومواسم لا يحوز فيها للزوج أن 
دتو امن وسو لا يقعا فى إثم أو يرتكياً خطيئة. فقدأضافاليها أيام الذكرى 
وأيام الصيام وأصوام الفصول الأاربعة وأيام الاحاد الم الخ . 

حرمت زوجه هن لذات الزواج فضاق صدرها وضوعف سخخطها وتقمتها تقمتها ول 
ينس الزوج أن برفه عنها بوسائل مختلفة فكان ‏ بين حين وآخر # تخرج معها 
إلى حقوله ه فى الجبل الأسود » ويتنزهان معاً على شاطىء البحر 

وفى ذات يوم ابتكر نزهة لطيفة لهلا” قلبها سرو را وفرحاً . فاصطحبها معه إلى 
البحرلصيد السمك بعد أن أعد لهذا الآمر عدته ‏ وأحضرسضتين كيرتيناحدأهما 
له ولأصدقائهالاعزاء والاخرى لزوجه وصواحبهاء وشرعوا فى الصيدوطاب المواء 

وأحرت السفينتان مسافة عد موصفا الوقعغط لبور شعروا أتهم أوغاوا 

فى البحرو بعدوا عن الشاطىء كثيراً . وأنهم , لكذلك إذ دثمهوقرصان معروف فى 
ذلك الز من بسطوبه وشدة بطشه أسمه_. نإب ذي. مونيجوى » فقطع عليبم هذا 
السرور. 

قصد القرصان إلى سفينة النساء وأجال بصره فيهم فلم يجد أجمل ولا أبدع س 
زوجالقاضى؛ فأسرع الببا واختطفها -)١(‏ على مرأى من انيع ثم عادأدراجه 
فرعا ظئرة دون أن تفدى 4ه ألد. 

صرخ النساء وواول الشيخ القاضى و بلغ به الامى وألنم من هذه الكارثة مبلغاً 
لا يوصف ٠‏ حاول بعد ذلك أن متدى إلى مقر زوجه امخطوفة فلم يفلدم 

تكن 

أما « باجامين » فقد مبره ال الفتاة وسلب لبه؛ خشمدالله على ظفرة ذا الكنز 
ألنادر المثال وسهرعليها برعاها ويطمئن قلبا ويستعطفها عليه ويشها وجده وهيامه 
بها ويغر.ها عن زوجها الشيخ , حى أقبلت عليه . 

ول يكد يجن الليل حتى قلب عليها عا الواح و وصرت 

6 انظر صفحة ه./ 


ولي 


اموا رصدة سوأء 
تياماً بسبت ولاأحد ولا جمعة ولا عيدء ر ا 
ليام فلم ترمنه أهتاما بسبت ولااحد ولا جمعة و قات زاوها انتوق له ديق كل 
ونم و" للاداء الغارن 1 جو ب لانه لا يعرف و يفك 5 1 


كم 


ف اد حا , عون عليت أنها ارماحت ‏ ب الى الايد دهن ذلك الكا روس التميل الذى 


طاللما لأ الله زوجبا لتخلص ءه منبا ورؤاد هامبا بالقرصان حتى نسيت 15 شىء 
سو أه عت فأصبحت لذ كر : الشيم َ# إذا 2 تخاطرها - 8 مدر يه تأقمة : 
2 
أما 0 الع - تدر انها السمطتنادانا غير وان ولا باثبر من العتى.. 
3 000 د : ١‏ 7 1ه - ١...‏ 
بحب ووس سد زوجبا ور“مت له أ خطةه الى يشعهامعه » 
وزادهما ذلك شنفاً واقبالا . قضيا للة سيجة ناعمين بالضم والعناق والتقبيل 
5 1 
إلى الصياح 
نذا جاء وى جنا إل :ل القرعان _ ف الله ]تال قابله القرصازماغاباغا 


ا د م د “كزلن - اك | 


ل 


وسأله عنا بريد . فأخيره بقصته كلبا ؛ ولكدنه! متوملا ضارعا اليه أن يرد له زوجه 
١‏ ]أ ١‏ ا 3 اليو 1 5 ١‏ 8 ا ١‏ 0-7 للج 
الحوبة ل ستطيع الأول :8 ا آل[ عاك باع عزاليه نا 5 زر بد من مأللاقد! مأ 
411 7 


الخ مأنلغت لات ة 2 سام 


قالتفت أأنه القره أن حا وكال 


باوأرعويك امي ولا 51 1 5 عندى أعراء قا «ولكي اجهزانما 
اا ا 1 

وَوجِك كل حدق لى شرق التعرف بلك ولا مبأ ٠‏ مذ جاء ت إلى و مما أ أرئ 

من ملك وسياك دلائل الشرف والتبل ٠‏ فانى أقدم لك مااستطيعه من صنيع. 


1 : ' ! , د 7 3 | 
فأسمم إك 3 شامرهة فك أتنا ستعر يك من النظرة 1 لى أن تع اأزمفء- 
عقا ع اعترفت يذلك ورضيت بالعودة معك. حت أن اك بياء عن طسة خاطر. 
ى اغترفت ؛ يت ؛ 


2 عع 0 ززنى د 0 ل ٍ ا آم 
عن دلأ كّ الي 


ولكتنا اذا لم لعترف نك زوجا أو اعترفت ٍِ فت بذلك ثم رقضت الذهاب 


ض" 
أ 


فعك : فأنك سد ير ١‏ بأشدم الخطأ إذا أصر رتاعءأإ [أخايها قسرا ع لى أني أن 
عم لك بذك هي ممأ به وحملة ؛وللساب واجبال حكمبما النافك » ويس قد رف 


أن أغرط 4ااء راقبا ثىء لاترضاه !2 


/ا/ 

تقاطعه , ر شارء قائلا : 

كن على بقين أنما زوجى » ومتى جمعتتى با .ظبرت لك حقيقة ماأفول واضحة؛ 
وستر ىكيف ترتجى على معائقة مقبلة متشبثة بعنقى وذراعى . أنى على ثقة من ذلك 
ولذاك ترانى لاأتردد لحظة فى قبول هذا الشرط 

ققال القرصان ‏ : 

هذا حسن »ء فاسعنى لتراها إذن! 

نيك 

وئمة أدخله القرصان فى حجرة ثانة وتأدى السيدة خضرت كالكوكب المؤئلق 
من الحجرة المجاو رة . وأشرق جمالها فلا الحجرة نوراً ومجة . ثم حيت زوجها 
تحية فائرة كا”نها لم تعرفه ولا رأته من قبل »وكا نه لايستحقأن تخاطبهبكلمة واحدة! 

ولا لساعما أصاب زوجبا القَاضّى من الذهقة والحيرة من هذا البرود العجبب 
الذى قابلته به . وما كان يدور خلده لحظة واحدة ل تصدر مله :من مثليا ب 

عل أنه ل يلبث أن لسر التفة بعص العزاء فعا بادثيل الالام والاحخزان 
التى لازمتتى منذ اختطفاك مق إلى 'التوع 'قلالغيرات تشلكلن تغلئزاً تامأ . فلم تعد تعرفنى» 
وبعد أن مر مخاطره هذا الهاجس . التفت اليها قاثلا ‏ 


« أه باصاحبتى العزيزة » ! 
ككافتتى تلك النزهة التي أعددتها لك لادخل مما السرور على قلبكحين تتمتعين 
بالصيد و اللحر! 


5 كلفتتى تلك النزهة من ثمن فادح من الحزن والآلم منذ ثإك للك اللحظة المروعة الى 
ففدتك فيها . آه !م كنت قاسية بمعنة فى القسوة ‏ إذ ترننى بعد هذا الغعاب الطويل 
تصمتين ولا تننسين تحرف واحد كا نك ماعرفتى فى حياتك قط ؟: آلا ترحبين 
ووجكور هار النئجاء انكاس اسه [ل د ييز اءديمة أن ينقم .غناك القدية 
المذلك الجا الامين ؛ الذى أبت عليهطية نفسه إلا أن يترك تقديرهام أشاء !:» 
د 


بار 


ه أيعنينى حضرة السيد الحترم -بذا الكلاء ؟ أنعم النظر فى جيدا : فلا شك أنه 
واهم فى حسانك: ولعلك قد خلطت:بى وين زوسف فاتى لاأذكر أتى راتكه 
مرة واحدة قل الان ! ظ 

فكرمليا ياعزيزى فما تقول . تثبت من رؤيى جيدا فأنك ‏ إن فعلت ‏ 

معذرة يأسيدى إذا لم أنعم االلظر فيك حين دخولى . فقد كانت النظرة الآولى 
كافية لتثيت من أنك لست ز وجى ! ء 
3 

حار القاضى المسكين أمام هذا الأنكار الجرىء : وأطرق اطراقة قصيرة ؛ ثم عن. 
له أنها لاتكل هذا الكلام إلا أنبا فى حضرة يباجامين , القرصان» اتقاء شره 
فطلب اليه راجيا أن يسمم له بالبقاء معها فى حجرة خاصة, لينالا من الحر بة ى 
القول قسطأ أوفر. 

وماكادا يدخلان القرنة|أتالة حِى لعا لبنأ الشيخ الطيب القلب خاطبه 
زوجه . وعيناه شاخصتان إلى وجمها ء وهى دائمة النظر إلى الارض : 

و هيه ياملكة قلى » باحبيبتى , يازوجى الخاصة ؛ ياأمل الهاو , ألا تزالين جاهلة 
صاحبك ١‏ ريشارد » الذى يفديك بنفسه . خبريى كيف نسيتنى-بذهالسرعة؟هل وصل 
لى تغير املاح إلى حد أن تجبلينى ؟ 

اشى فن روا دى مسدية افأ عل تفة من أنك لعرفتىق حا نظر . 

: ش 4 

لم تكد السيدة تسمع قوله حتي أغرقت فى الضحك .ء ولم تدع له فرصة المواصلة 
مها الضء ف إلىحد أن نساك.فلا أعر ا ل هلةأنك زوجىدر شارددى 1 تسيكأء 

0 عل أ إذا أغضت عنك و تجاهلتك فلست حقيقاً أن تشكو مى ذلك :.وأنحه 
النى تجاهلنى طوال تك المدة التى قضسبا معلك ! 


4 
ولو أنا نك تحبنى حا كاتحاولأن:ة نتقنعنى بذلك__أولوأنكتو ثرنى كا تزعم_إذن لعاملتى» 
المعاملة الجديرة يزوج حب زوجه ‏ وهى فتية فى ميعة الشباب وضرته ؛ تحب أن 
تنال حظبا من متاع الحياة ولذاتما . 
أفكنت تجهل إذن أن فتاتك فى حاجة الى أمى عنعبا أن تطلبه مننك حياؤها 
الطيين المركب فى بنات جنسبا جمعا ؟ 
أنسيت تلك الطر يقة المضحكة التى طالما لجأت إليها لتخلص ببا دائما من حاجاق 
الى ل تقضبا ؟ فاذا كنت تفضل تعالم القانون ونصوصه ‏ على المرأة : فد كنت 
خلمًا أن لاتقدم على الزواج 
ولكن . كيف أقول ؟ 
ق ها اعتبرتك قاضا قط ء بل و خالق احتفالات وموأسم وأعياد » فقد ظبرت. 
ل - وخبرةك الواسعة بأيام الوم ومواقيت العبادة ! 
ألا فلتعلم باسيدئ أن دجا كا كرو عناللك لوظفير إوهتلك عتدار ماتجود به على من 
أيام الراحة ؛ أو لو أنك يجرت دسكرتك كا مجرت لايق الصغيدة دون أن تتعبدها 
بالزرعءلما استطعت أن تظفر فى نهاية العام حبة واحدة من القمح ! 
ولكن الله أكرم من أن يترك أرضى بلا حرث: لهذا شاءت ارادته سبحانه ‏ 
أن يتيح لى فرصة الوقوع بين بدى السيد , باجامين » الذى لا يعرف شيثا مما تعرفه 
من الأعياد والمواسم ولا نشهامن أمرها فىء.. أما أنت فقذد رأتك تواظب غيل 
الاحتذاء سبا والبطالة لاجلبا حماسة وغيرة لم أجدهما فى أتقى الاتقياء والزهاد ؛ وتأنى 
إلا أن تتنسك فيا مفضلا حقوقبا على حقوق 
أما هذا فليس يعرف جمعة ولاسيتا ولا عشية عيد ولاشيئا من أصوامالفصول. 
القرية ولةالوسدعى أعازلة الها #سي» إل هر داق ذل تبارهركه أرضي 
بلامللغير مقصر ولا وانء وقدقضينا فى هذه الليلة قسطا من القر بنالحبوب . اذن. 
فلا ب رم نرائى راغة فى القامة طول حياق مع هذا العام الج ! ان لى ذو 
فى الحاة وقد صممت عل أن أ كون عاملة مجدة مادمت شابة تربحة أب الأعياد 


8 
والمواسم الى زمن الشيخوخة ! ألا إن خير ماتفعله الآن هو أن تعود ياسيدى 
أدراجك على جنا السرعة ! 

لاقل اللقوناء .لحك سلامة اه فى عرتك ناتك الى تاة الاتفال 
أعيادك ومواسمك التيتبتبجمباء 5 أنتىلن أحتاجنك فى أيام العملالتى انعم بباكذلك!ء 

د د 

ضعقت هده الصراحة الجرئة قلب ..رشارذ» المسكن , ولقد حدنه 
نفسه ‏ مائة مرة أن يقاطع كلامما فنعه عنذلكأنه فى منزل أجنى .فى منز ل قرصان. 

فرأى من الحتم عليه أنيعتصم الصبر : فلما انتبت من خطتبا قاللحا بلهجةالمحب 
العان ‏ : 

٠‏ ماذا تقولين يازوجى النحبو بة . و كيف كين ؟ 

خبر بنى كيف نطقت ببذا الكلام الجرئء ؟ 

هل سيت شرفكووغيرف عبر رتك ؟ 

أق حدود الامكن ألك هلان الاقامةمع هذا الأج[/ وتكونين له خطللة؟ 
وتعيشين طول عمرك فى أرجاس الخطئه . مؤثرة ذلك غل أن تعودى إلى « بان » 
حيث تعيشينمع زوجك امرأة شر يفة ؟ 

فكرى أنت أن ٠‏ باجامين , اذا زهد فيك لم يترد فى طردلئمن ببته » أما أن 
فسأظل وفيامعك لا أتحول عن حبك ماحبيت متى رجعت معي الى « بيز! ٠‏ 

فاذا حان موق فتظلين رية اليك وسدة من.قه! أفجدر ,كأنتسيبك اذن 
رقةجاعة ولنتشائة يجرمة شرقك وزوجك الذى حك أشد الس ؟ 
كلا ياحبيبة قلى؛ يحب أن تكفى عن ذل كالعزم الشائن وأن لانترددى الحظلة واحدة 
فى العودة معى : وأنى للاعدك اد عرقت زاك الآن_. أن أعيل على اشاع 
نبمتك وفق مالشتهين . سأمجر « تقو بمىالسنوى » الى الأبد مادام فمجره مرضاتك 
فبل تقبلين ضراعتى اليك باربة الحسن ؛ وهل تقلعين عن عزمك وتذهبين هع 
زوجك الذى لم ينك منذ اللحظة التى اختطفوك فيها منه فأصم نبب الاحزان 
والالام والضجر ! » 
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فاته الزو ج عت 

,آلآن وبعد فوات الوقت جثت تحدثنى عن الشرف » وقد كان على أبوى 
أن يعنا بأمره من قبل . حيما شرعا فى تزو يجى منك دون أن يستشيرانى فى ذلك ؟ 
فاذا كانا لم يعنيا بأمرىحينذاك فلس تأعنى بأمرهما الان ! 

أما أنت فبدىء روعك ولا تشغل بالك بأمرى ولا بأمر أهل؛عل أننى مضطرة 
الى مصارحتك بالحققة كاملة : 

اع أننى أشعر الآنكاتتى زوج القرصان الشرعية, وقد كنت أشعر وأنا معك فى 
ونراء شعورا صادقا أتى لنت لك إلا: خللةء أو أتىامرأة لم تضعبا فى يتك 
الا للزينة كنت أشعر أنك تحتقرنى وتفعم قلى بالآلام بلا شفقة باعراضك عنى . 

أما ه باجامين » فبو رجل آخخر ه.هولى الروج الحق » إنه ليضمنى طول الليل بين 
ذراعيهضم| شديدا و يلاعِي بأل طر عه فحكم نفس ك] يك نأ نأ ندم بعد علىفراقمثلك 
وتقول :, إنك ستبذل جك فى تلبيته رغبانى»فا!! كثر .شوق الى تعرف ذلك السر 
الذنى اهتديت اله فَأليْحك فادرا عل الوافاء ذأ الواعد#''هل أحالتك المصادفات 
الخارقة ‏ بعد أن غبت عن عينك ‏ منشيخ فأن الى جبار فى : 

اذهب لطبتك واعمل بما أقول لك . ولا تفكر إلا فى الأايام القليلة الباقية لك فى 
هذا العالى؛ حتى يواريك القبر فيرخك من ضعفكواصفرارك وهزالك ! 

بقى لى أن أقول لك مطمثنة الى تقرير ما أقول ‏ : إن «٠‏ باجامين » 
إذا طردنى فلن يكون بتك مأولى الذىاتطلع للعودة إليه » فان من العبث أنيحدفيك 
الفاحص ‏ بعد أن تعصر ‏ قطرة واحدة من ماء الحياة تجرى فى جسمك كله 
كا أثيتت ب التجربة التىاتاحت لى فرصةممارستهاشقاوتى وتعسى .إذن: فاطرد منذهنك 
كلفكرة منهذا النوع » وأيقن أنتى سأحث عن ضالى فى كل مكان إلامكانك: على 
أنى لا أخثى أن بنصرف عنى قلب م باجامين » فاتى عارفة بعواطفه وحقيقه شعوره 
نحوى . وأنى لا كررلكالقولمرة أخرى أن فراقيقد بت ف أمره ؛ وأنى جديرة أن 
أعيش هنا ٠‏ حيث لا نعرف للاعياد والمواسم وأيام الصوم معنى . 
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فارحل إذن ولا نضع من وقتك! كثر بما أضعت » وإلا فانى أخر سج مستعديةعليك 
القرصان ؛ قائلة له إنك تريد أن تقسرى عل الذهاب معك! ! !» 

ولما رأىاليسده ريشارد »ماللحقه من إساءة , بارتلومى » أدرك خطأه الذىوقم فيه 
إذ بزو جمن فتأة صغيرةلايتناسب سنبامطلقا مع سنه.وتفرق ببنها هاو ي#سحيقة هائلة 

نرج من الحجرة خجلا مستخ زا يفعم اليأس قله 

ولاشيعه د باجامين عالنفحصاحينا مما بكلات تدل على أنفقد وعىهذا الدرس 
القامى وأدرك شناعة الخطأ الذى وقع فيه . 

وهكذا خرج , ريشارد » الطيب القلب .بعد أن رأى فشل خخطته وانهزامه ف 
التأثير على تقس زوجه » و5 كان بوة أنه لم يضع فى هذا البيت قدما . 

قصد الى وير » اتستتعازئلا وناج: تقل ملق»>باليأيينجوالحييرة لما منى به من الفشمل 
فى سفرته ‏ ول يلسع أن أنبك جلته الزن وَالآل الأذان شبتيمًا لدخيانة زوجه ! !! 

أما مواطتوة فقد كانوا أبعد الناس عن الرثاء لاأصابدفاتحخذو امن السخرية وسيلة 
الى العيث به والضحلكعليه » فكانوا يشيعونه ‏ فى حرا ذهب شوم : 

ه الغرالخيث ء, السيد القاضى لابريد الان اعبادا » 

وقد زادته هذه السخرية آ لاماعلى 1 لاءه فلم يءش إلا أياماً قلائل انتبت موته ! 

ول يعلى صاحبنا « باجامين » بموت القاضى . حتى نزو ج منتلك السيدة التى كانه 
يقدر لها عطفها و إخلاصها ء وليغيرعقد الزواج الشرعى من طريقةعيشهماشيئاً . فقد 
واضل العمل ق تبن الدذة الصديرةر درت أرسيا ك1 ها أونا هن قراوط 
عائشين معا طول عمرهماء لا يعرفان شيئًاً من أيام الضيام والا”عباد ولياليبا !! ! 


كفس 


لد 


أبوشادى شاعر أ 
-١ 5‏ 


قبل اليوم ادف شادى موقفا تار خيا موضوعنا يزنع رضنالديوانهالمشبور 
«القفق الا 5 أوعين عرض هو لاذاعة هذا الددوان ونشره فى الجمهور» واظننا 
استطعناهناكأن نظهر المهور علىشىءمن العو امل التى لابست حياتهوطبعت شعر دطابعه 
الخاص سواء فى الموضوعات أوالآساليب أوالنزعة التجديديةالقوية . . .ولكن يظهر 
أن تلك الوقفة لم تقنعنى كا لمتقنع كثير ا منقرائه المعجبين به والذين يحبون استظبار 
الفكر الرئيسة الى تسيظرعل نفس هذا التساعر وتسود شعره :.. فكان لايد من 
الالمام بهالمامةوان تكنعجا_فلقد يكون فيبا سان موتفه فى هذه النبضة الحديئة. 
نبضة الآدب العرنى عامة والشعرخاصة , ولا“اثنيا نتيجة هذا الحث وها قد يكون 
فدهن الخير أو الغر للشاعر أو أل لقال 5 مسألة لاأحالتفر : الحم فببا 
وحسى أن أحاول شرح مالأرااه :والنتاس أ حرار فتا برؤن, ماداموا معتمدين على 
دراساتوو برأهين . 
مسألنان أحب أن أقدم مهما هذا البحث أما احداهما فيزة الشهر منناحيتهالفنية 
وأما الثانية فعلاقة الشعر بعصره وبرو ح هذا العصر من حي الثقافةوالنزعة العالمية 
حا إن النظر ية الانجليزية هى أن الادب نقد الحياة ومعرفة الاءنسان نفسهوما 
حوله؛ وسواء أ كانت هذه النظريه من مستحدثات هذا العصر أم هى بعينها نظرية 
القدماء من فلاسفة اليونان الذن ,قولون ه اعرف نفسك قبل كل ثىء » .. فانبامن 
غير شلك تفيدنا فهاتين المسألتين» إذ يقولون أيضا إنمهمةالشاعر مثلا ليست 
فققط فهى المعانى والاحاطة بموضوع مسألته وفقهها » و [نما المهمة العظمى هى السبيل 
التى يتخذهالآداءر سالتهومعنىهذا بالتعبير الاصطلاحى_أنمهمة الشاعر هىففنه 
وما يسدله عل الحقائقوالموضوعاتمزدقةالتصوروحسنالخبالوالتصرفف الحقائق 
بما يجعلها سائغة جميلة تمتاز فى الشعر عنها فى النثر ٠.‏ وهنا تقول لابأس عل الشع رأن 
يكون مستقر الحقائق مهما تكن.ولكن من الناحية الفنية ددا الشعر الا 


35. 
زيل جفاءهاوبتحاتى براهينبا ومنطقبا الرسمى لسمون حلوةحارة صادقة.وهنا تسقط 
أول سمة لاولتك الذن يعون عل أ ى شاد أنأو له المسائل العلسدحين شعر متأثر | 
نفسه أو بدراسات بعض الآدياء و بين : ولو أن أبا شادى كان عالماً فقط ينم لنا 
المداتل الغلية الخالضة لكنا أسيق اق اقبي ف حافس ستدوةة أنا 
وهو تقش فى ضوى العلم وتخذ من ثقافته العلسة مصفاة للشعر من السخافات وملهمة 
لكثير من التصورات والفكرفليس فى ذلكس عار ولا عاب ... ولست أغلو .بل 
أقول أن عم أى شادى قد يطفى عل عاطفته . وقد يكو زذلك لسرعة اتاجهأولانا 
2 متا يوق بزعات شعرية خاصة تجءل مثل هذا الشعر فى بعض الأحانغرياعنتا 

أو سابقا لأوانه ؛ وسأعرض, لذلك مرة ثانية فى هذا المقال 
2 
ولع بعد هذا تستطيع أن تنا قشعر أوشادق وغيره صورا شى لقيمة هذا 
هذا الفن الشعرى جيل الحياتي م إنا بي ني التوس ير اجتناامضداقالر أ أنائول 
فرانس الذى برى أن القنو تسر بوعليبا آن. جديا إلا مالإقجامنسح البلاغةوقوة 
الأداء # خبرنى ما الذق راغك "قزل انع الب الاصلك : 
إن نعذل: فالدر لا ونوئ يه أن كن للاتة مذولا 
ماعابه أن ير عنه ثوبه فالسيف أهول مايرى مصقولا 
هل تجد فى وس إذا صفته أ كش من مخاولته رد الثياتة فى عر به وابتذاله 
بأسلوب لو قسناه مقياس الحقيقة الخالصة لسقط وكانصفرا .فأين حالدمن السيف 
المصلت بل مق لش المكتمل ؟.. ولكن انظر كيف حاول الرجل اقناع عواطفنا 
مذو اغتى أن أقول وفكرنا س .أن ماحدث له [غا مو آم عادى بل جيل مقبول: 
ينال البدر قيكون جليلا و السيف فيكو نمهيباخوفا 
واقد ذ كرت لك هذا الثل لتعرف قيمة الفن فى الآاداء ومقدارصلته بالحقائق 
اقلت هو هاءى زهان النيوان أعلى لذن لظ عله هل على كتبرمةة 
وشقالك. سسالة أعرى عضا ..القطة الهنة اتضالة وتقاى اسلرف هذا العاف 
أما أنافكا ذ كرت ذلك فغيرهذا الموضع أرئأن الدكتور أبا شادىقادر عل 
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الجزالة وقوة الاسلوب »وشعره شاهد بذلك. ولكنه حاو لان يكو نمصر باو يتعصب. 
للبباء زهير ويرى فى أسلوبه اللغة المصرية المناسبة غير مبال رأى المفتونين بالموسيقي 
اللفظية الرثانة المقلدة . ويعنى جل العنابة بالثقاقة الموضوعية والمعنوية ‏ والحق ‏ 
نواء ارعىاء عب أن فى أسار الفاغ اونا راضحا فنا زامجلا سدق 
سللاسة اذ تراه سيلنيلهلة . وآك راجد مثل الحال الا ولق حل رثا صروف» 
وثروت والبيئة ٠‏ وللحالة الاخيرة أمثلة فى ديوانه ٠‏ ولاش كأنالتأثرين بالشع رالقدم 
لابرضو نالا بالشعر فخما رنانا غير معنيين برو مم العصر وما استلزم من استحالة لفظية. 

أذكر ذلك لاآنى رأيت جماعة من التأدبين يذهبون فى هذا الشاعر مذهين 
مناقضين: فنكرعله ٠#طرف‏ ومتعصب له غال» ونرجوألا نكون من أحدالظرفين. 
ولا أذكك مداه هاللفظة والعهر محف الوون تذلكقدوفعه ف غيرهنا الكان 


المسالة) الثانية وهى]هاابة قَوّعة . ماد آالتتاعر/ واو ريثبالته ومقدارالصلة ببنه 
وبين ما تتطلب الحأة من جيد سعرق .. كال سبانة وخر ها. والتعّاونالعالى. ع 
النام » أظنبا تلخص رسالة أنى شادى تلخخصا مقبولا .. ولكن أبن تلك هن مهمة 
الشاعر . وهل من وظيفة الشاعر أن يكو: جل 'صلاح وداعية جم أنه رجل 
قن يبعث ف التفوس اعابا بأدانه مهما يكن لونه ؟ 

وهذهامسألة2و جنا الىاستعراض التار يخ لفكرة الشاعرية فقد كان الشعر قدبما 
مظبرا للفردءة بظنه صاحبه ‏ والناس معه ‏ نوعا من الفكاهة والتندر لاسغون 
فق داق وان الوازوة ب إعللاسا ‏ فنا القسر ببيطااقيا عون عن اناس 
قتطومة! ماعل [لنهدعسن التأدين ابرع الذان. ,كرون علا ضلة الفعر ابتضرم 
الاجياعى والس.امى والعقلى ..١‏ . واسكن الشعر نفسه أخذ بتوالى الزمن وش هالشعراء 
سيطر عل الناحيةالمعنوبة الحا اللذااما مطل الكرياء شلوا عل يادها وهارسة 
حوين صو ره للا مم والشعوب فى فترات تار نخية تطول وتقصر مع جهد الشاعرواحاطته.. 
وآخر الام كان الشعر فى الدنيا روحياحينكان العلم مادتها وجسمها . فانظرإذن 
قسمة الشعر والآدبونعاوهها_معالعلوالمال فى بناء الحياة وتقو بمبا ؟ وكان عبد 
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التاق بالشاعر مادحا فاذا به اليوم ممدو د لانه ملك و زعم و لابه صاحب دعوة 
و رسالةولا نه مرب وموذب وعليه قسط كبير فى تكوينالعقل البشرى وبوجيبه الى 
صلاحه . . فبل بعد هذا تنكر على أنى شادى أن يكون صاحب فكرة الخير والنفاؤل 
والتعاون العامى والميل الى سادة الانسانة ؟! نعم ان الشاعر كالفنان له أن بعرض 
لمظاهر الشر أو الرذيلة ولك نكيف ذلك ؟ أيغرى يبا الناس و يحملبا بفنه ليتردى فى 
حمأتها الاغرار أو الشبان فكون العاقبة وخيمةخاسرة ؟أم بحللبا ويبين عواقبها وما 
ينبت فيها من شرور وضلال قكون ذلك عل الاأقل أنضافا للحق يله تيضير النان 
وصرفبهم إلى الطبر والكل .. لتكن الغاية العالمية للكون بجهواة أو معروفة ولتكن 
الطبيعة صررحة أو مغرية نسوقنا لخدمة غايتها و تخلق الوسائل حمل الناس على التشرث 
مبادئها والنزول عل ارادتها المعتدلة ..أليس الاجدر النامين م برىرينا نأ نساعدوا 
الطبيعة فى مبمتها الخيرة وان عرئضوا عل الانؤظثوزا وضاءة للحاة مادام التشاؤم 
الاجدى غير البؤس و الترم وسوء المصير ؟ ! 
أما أنا فلن أقنع/من الغباعز أن يقّفت عند حك التمبير دِوْن أن بوحى الينا برسالة 
#اثرق اللياة النناء ل ان اقوس لظ ع ات اناير لاش يق العام 
أن يعرض للحكم والخطابة والوعظ و إنما أرجو منه أن يبعث بر وحه ومبدله فى 
نايا قوله ممثلا وواصفا وقاصا وموريا ٠٠‏ ومثله مثل المصور الماهر أو الرسام لاتعتيه 
الا لوان والاوضاع إلا بمقدار مايبغى من شر ح عاطفة أو تمثيل مشهدأو تحليلنفسيات» 
ولا أدرى إذا كنت هنا أشير لشعره التصو برى وكيف فتح بأبه ووفق فيه ؟ 


5 ّّ 5 
لفكرة الانسانة والتعاون العالمى والتفاؤل مظاهر شت فى خلق هذا الشاعر وى 
شوق موةق من انكر اد بإروق أعة أعى لا اهل سن 15 ماس 
ناحيته الغرامية وليس سرا ذكرذلك فان اله رخين كثيرا مايتلبفون لاستكناه مثل 
هذه النواحى يستعينون با على تفسير كثير من الاثار الفنية والآدية لرجال الفنون 
والاداب 
اذك أن أبا شاد ىكتب كثيراً من المقالات والقصائد حولالتعاونالآد العالمى 


/اب5 
فىمُاسبات شتى» وأوقن أن روح شعره تنطق_ فصر احةقو ية ببذه الفكرة وكثيرا 
مائمنى تكو بن جماعات أدبية من الشعراء والكتاب والمتأدبين لهم ناد أوأندية خاصة 
فيبا يتعار فون تار فاعقليا و,تعاونون على نمهضة أدبية شعرية يوهون .ها روح هذه 
اللغة و يصلونها بالافات الحرة ويسيطرون بهذا الدب العرنى على الحياة المعنوية بل 
والمادية أيضاً . . أذكرذلك والعبدقر يب.رابطة الآدب الجديدال داعال الاتكصة 
ععبباق ااثاهرة وستى مم اطو ال كرا لصف قا يهاةى قر 

خب أى كتائق الحياةء وكباسامة بل لازود أن يفسمها الاضاحك هازنا ف 
سيل ذلك بعقات مالة وأزمات مصلحية.. و عقت أو لك الذن يصرفون لهم إلى 
الناحية السوداء وينالون الكون باللعمة والسخط على ماق فا لا ا 1 أمزجتهم. . 
حقا إن الدنيا لاخلومن شرء بل رما كا نالشرضيؤوو يا لصلاحباوحر5تها : واذا كانت 
غاية الشر إنماهى صلاح الحياة فلم لايكون وسيلة لازمة غايتيا ذلك المثل الاعلى الذى 
السير الدنيا الى تحق.قه.؟ والنهاءة هى ,اتير عل بك سال يوهريب الثهر صلا أوغاية .وهب 
تلك الغاية لايد لحاءمئدعاةا . فبل أمن اتن 1 لوث شلأعر ةا داعية سخط لاتقع 


وهل من التق أن ندعى على ألى شادى التقليد فىذلك وما رأيناه اذا عنهمرة؟ 
وهل نشك فى هذه الرسالة ون نراه فى شعره وحدثه أيضا يعرف لكل شاعرميزته 
وجماله فى حين التنافر والتناغض مستحكم الحلقات بين جماعءة الشعراء . نراه كالنحلة 
تفع بكل إذيذ من كل زهرة وترى |! 3 مودعا فى جبات الكون وفى عقول الناس؛ 
واذن غير للفرد أن يكون عادلا معتدلا يتلقى الخير والجمال أنى عثر به لايعميهالوهم 
عالق : ولارتجةه العنفف فعناق عن المنات + .. وأحسلك تر قشعر ةفد ةالمة 
واضحة جلة ف غير قصيدة . 

والناحة الغرامية ؟ هذه موضعالعجب :ور بماكانت موضع الخلاف يننا ساك 
أقول هنا الاأن الد كتور يري المرأة علبمة الفعر ومثالا لناحةشة تحذها موجه 
(ا3100) وستوحببا أروع الخال أمم التصور ٠٠‏ وف ركثيرا من الناحة الغرزبة 


م لالسدا جم 


9/3 
:والحبوانية فيذهب إلى أنها متلفة لحرارة الشعر مذهبة لروعة الفن متدليةبهالى أحط 
الدرجات .. لابأس ذلك بل رمماكان هذا هو الحق . 
وغرام شاعرنا حق لاصناعة فيه يقوم عل حرقة ألمت به منذ الصيا وكان ها ق, 

حيانه آثار سيئة ‏ أو<سنة م تشاء ‏ ولكر._ تتانيجما للشعر كانت. 
حنينة من غين هك :آأترك تفسل كلك لنين هذه الفرسة :و آنا اتزرهياان أبا 

شادى فى هذه اللحظة الزمانة يشرف عل( مثاله ) أو شرف عليهمثاله. ..ولايزال مم 
هذايقول الغزل الصادق . .فكيف هنا ولأاوضح ذلك أرى أنالغر ل أطان كرون 
مع الحرمان فينتج الشكوى الصادقة وحرقة الجوى الى تكادتا كل الالفاظ أولد. .فاذا 
كانلقاء ووصل فايس بعدهذ! الاالشعرالقصصى الذى ينم عناطمئنانوسرو رووصف. 
اللناء. والليو 6٠م‏ يتضن أ شاد أندق هده اللحظة قول 8 لمارا ب وهى وق 
ذلك_مع أنه عب ىكثب من ( فنوسه ) .وهنا يق تيفازعمأنا أنه هذا الاقتر أن بغت 
ماكون بل أشد حرمانا واختراقا 020110111991011 بالوقرق.عنددرجة. الفن سه 
لاحب ان يتجاوز ذلك الى/ماؤراءه ماعقنة .ولان) غيامه معلواب مصارع و مأسيات. 
سيكشف عنما التار .فى الوقت المناسب.فلترك صاحبنا هذا حترقمايشاء ويشدو 
ما راد ولننظر فغيرذ لك 

نح لقعو 
له 
أبن أبوشادى من هذ العصر؟ الح فى ذلك يتطلبمنا :فهم العصر نفسه وما قد 

متاز به أدبهوشعره!فلقد بدأت الحاة الآدبيةالحديثة فى هذهالبلاد باحياء القدمم وكان 
البارودى مثال هذه الخطوةالآولى ف الشعر.فشعره صورة من الاقدمينالمعر وفين.وهذه 

الخطوة لازمةاذلا مكن بناء الديد عل غير هذاالاساسءولهد حاول الشعر الاتصال 

باخياة الحديثة فى الشرق بلواتاً ثر بالغرب. فتيسر لاسماعيل صبرى مع مدرسته أن 
يفيض عل أ ثاره روحا رفيقه فراسيةفيها خيال خصب جل رائعوولكن الآدب عامة 
قدايحه بعد الحرب العالمية الاخيرة الى ناحية فلسفية علمية ول يعدالناس يقنعون من 
الآدسببالافا كيه يتندرمها دونفةببا أو تحطلباء كذا كأ ل+واع! المنشتين أن يكونواصورة 
صادقة لءصورم ننشأت بذلك طبقة فى مصر مالت بالشعر الى تلك الناحية العلمية 
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الفلسضة . من أتواج للنبيج ,ايراد بليت بانقضاء أيامها :فبل يجوز 
أن يكون الشعر عليا وفلسفة ؟ 

أما أن الت يصبح منظومات عامية أو نلسفة تعرض لتقدير الحقائق الخالصة 
والنظر بات امجردة فشر ع انتهى الناس من انكاره وقصروه علىنظم نظم المتون الى تسبل 
على الطلاب حفظ المسائل واستظبارها ؛ على أن #صيل العلوم مبذا الاسلوب صار 
ثقيلا ممقونا. 
ولكن. العف الذى يش فصو العلم والفلسفة هو الشعر القو م البيرىءمنالخسف 
فترى الفن الشعرى إذا مسته الفلسفة روحراءزدادر وعةوشاودا »وقدذ كرابا نيك 
قصيدة المعرى المشبو رة ف الرثاء . .- وشاعرنا هذا له ى ذلك هو اقف معروفة 

د 

فأبو شادى مثقف ثقافة علئةفليفية لا أتهاتواذرت لكثير غيره ولاسهامن 
الشعراء . وثقاته هذهتظبر ؤثثرة أل درجةرائعة معيجزة .وتفس شعره مساخفنا أحانا 
وتويا فى بعض التملائرا حي اكد ا ابا ماما إل شي)إناس(المراسم) التى 
لامردها عي حول تعيين -صبد يفنأ إلى حرييه | العيفن ع رمات يو .يقتا 
يتعثر بعض القراء فيرون فى ذلك مبالغة فى ميل الشعر ما لا يطيق.أو فى سبق 
الزمن ,..٠١‏ أو شادى بريد أن بعل يحوي لعلانا على مطاهر الحياة فيستر عبباسوا 
أكانتعلياأم ف أمأد. دا ل حجم عن ذلك بل قدي َ شك أن الماصدين د وأقفو نه 
المدرجة تاثر الشعر بالرسالة العالمية النى تتمثل فما اتتبى اليه اثرمن من التقدمالعلى 
اوالفنى اوالفلسفى.فتكون تلكعصارات تتتبى المر و ح الشاعر فييرزها للجمهور فنا 
جميلاخالصا يغذى حاج النفوس ويقرأ فيه الناس أر واحبم وما يشعرون . 

تجة ذلك كله أن أناشادى الأن يقف عدد نبابة الطر يق التى يداول الششعر أن 
يضل إلمغاتبافهذا العصر:.ولكن:و قفهل. من المثل الغا 5-1 نصقه أنضاروالخاضون: 
نايس بمقصرا قد بلاحظ ذلك بعض ناقديه.و [ تماموقفهموقف الشاعر العصرى 


! لدأهر 8 0 


عد لقان 


عو تف ريل بابر ليجنتز 


لا 


ولد هذا الفيلسوف فى أول يوليو سنة ١4+‏ فى ٠‏ لز.غ » أى قبل موت 
الفيلسوف:ديكارت » بأربعسنوات» وماك أبم لأ كلؤالة من الممويست ستوااك, 
وكان انعا القليفة اللدنة فى حيافة تللق المددرية وكانيا قال سدس قر عانلة .أله 
لم يظهر فى حدائته ميلا للعلوم والدرس ولا كان أبوه قد ترك له مكتبة محتوية على 
القللفنالكتب فانهابتد ف بعدأن درس اللاتينية واليونانية يحفظ الشعر و يطالع 
خطب الخطباء مع درسهالتازيم والفقه والفلسفة والرياضيات واللاهوت. إلا أنهكان 
رشعر نحاجة للمعاضدة من الغير: فذهب يفش على الحكاء فى بلدته كما يساعدونه على 
تفبم العلوم وقد اضطر إلىثرك, لينيرغ » هذا السبب وف سنة ١111‏ تابعدرس 
منباج تعليم الجامعة ودرس الفلسفة القدمة عل الاستاذ ‏ جا كوب توماسيوس » 
واطلع عل فلسفة أرسطوطالس] اوقل عنتفسه فيا قدب أو زقننيا كمه اقفن 
المادىءالاولية فى الكاوم كثيث أنساءل" يم تترك هلاه اليلوم وكيف تتحكر فى العقل 
والفكر: وكنت الاحظ: تاغلل قي فق الاهدلةاء قذاقرنأكةافلسفة القرون الوسطى 
بتمعن حسما أمرنى معللى: وحفظت ماتر تكر عليه من الاراء الغريبةالتىتظهر عو يصة 
فى مبادىه الذاتية من جهة تركيب المعاولات أم من جهة الله . ولكن كنت اشك 
فها القن ولا اقبل من الاراء إلا مايطمئن اليه فكرى و بزيد على هذا بقوله إنه 
010008 المدرسة الابتدائية اطلع على آراء الفلاسفة الذن عاصروه؛ و بذك رأ نهعندما 
كان فى الخامسة عشر من عمره كان يتنز موحده بالقرب من « لينبر غ »فىغاءة صغيرة 
تدعن رورتال ++ نان يتصوالوقك الطويلق تأمل عق للأدراك العلة الاولية 
الجوهرية. وكانت الممكانكيات أو ل مااسترعى انتباهه .و لهذا ابتدأ بدرسالرياضات 
العالية و تفبم أسرارها ‏ وقوله هذا يطابقماذهباليه الفيلسوف الفرنسىه أوغست 
كورنكء فالفلسفةالعنةمىن خخ |نالمرءيتهاولا إلالطمعة من ناحةرياضةصرقة. 
تفظهر السرعة وناموس الاثقال والابعاد وهاشا كلها نسترعى الاهتام بدأة.ومنها,بتدرج 
الاسانالى تفهمبقية العلوم ؛ وق وييناء تابع درس منهاج الرياضى ١‏ ارهاردفابجل» ولكنه 


١ 


لرتعمق فيه بل | كتفى بالتدليل الابتدائي وعندما كبر قال عن نفسه: لو أنىكنت «كياسكال» 
صر فت أنام شباى قى وبار يس ءفار بما كنتوجدت سوولة أكثر فى حفظ العلوم ‏ . 

فى سنة ١504‏ كتب أن وبا كون» و«غاسندى» أول من أثرا فيهءفأساوهما 
الاعتيادى الشائع كان يطابق نزعته تمام المطابقة. وقال ‏ مع إنى كات قد اطلعت على 
أراء «غاليليه» و«ديكارتءإلا أنى لم أكن يومذاك مبندسا فلم أهتم بماذهبا اليه وكان 
“ثبت وجود الفراغ والجواهر الفردة التى نعرفبا بداهة اليوم .ولكنبا كانت فى عصره 
من أصعب المسائل:وفى سنة +0 أى عندماكان دون العشررنمنعيره ألفكتايا 
5 فى الفنون» ورفض أن يكون واعظاحبافمتابعة درسه العميق مفضلا الابتعاد عن 
رجال السياسة والعل ؛ قال «فوتتاال يطاطم ولق قيانة ال قمر اق الطفوق 
وذهب الى «نير مبورج. ليواجهالعلداء علأن: أن تنك !اد ينةجعيةقويةمن الغيان شتغلو ن 
قُ الكيمياء يفنشون على حجر الفلاسفة وتدعئ بالصليب الوردى نسبة لام مؤسسه ,أ 
دهن امع 105 سند وباي ف حجيب أمنى يذو الغرصةو بصي كيار ١ ١‏ كتثافه شغ 
7 زعام ال اببيةان يباب الى 0 © عريرا منبماالمرئس 
ا ظلب عنه أن نه جسدا إلى البرادين الى عداو ال تدلية] سلسارقة:, 
إلا أن هذا عندما نسم العرير أرسل فطله .ولا حضر ذهب عه إلى مقابلة وكل 
منتخب مقاطعة «مئزء وهذا طاب 00 ذهب الى .دقر نكفورتء فذهب. و2 
يعرف الى العاماء والاد.اء ومن متهم الفس وتدترة الى كان قد أس سر الفر دامع وؤة 
ناك الحتورق دعرورة 1م16 وحيد لعاليهها فيا بعد الفاسوف ٠‏ كانته ونشرفبا 
كتابا فى الحقوق أهداهالىالمنتخب: وبحت فيهفلسفةالحةوق وقواعد الحتوقةالر اسلاث 
الحقوقية: فليا اطلع المنتخبعلى هذا الكتاب دعاه الى مجلسه وكافه أن يعاون الاستاذ 
ولاسرءقى حهالتشريعى :وفى سنة ١407.‏ عينهوكلا فى المجاس الاعل فى داثرته 


١١ مااءو‎ 


وقد تشراى :تلك ااسنة كايا فماللمصلح الايطالى و ماربوس نيزو لبوس»الذىعاشس 
فى القرلنت السادسعشر عنوانه _ضد اابرايرة ‏ ب فه عادات البراب ووم ؛ 
على هذ:الشروط م" 


٠ 


سين ألو حدة 50 


؟ ل آمو جو بو لونيا عندماللاستعار سيبير بأ 

م« انكلتزا والدامار ك عندها للاستعار أميرك الغيالة 
أسبانبا عندهماللاستعار أمبركا الجنو ببة 

واحدفوائدة'ء : الهند الشرقة 


دسدفرنسا م اه افريقيا اللي تقابل مصر 
ألا انه قد عدل هذه الشروط بعد أن دخل اويس الرابع عشراللورين فقأل : 
اذائان ملك فرنا تحتل الاستائة ومصر وكل أجزاء اللطة العئانية فكون 
قد قضى_بأمر الله على الاباحية النتشرة فيها ‏ ولا جاء الى ه بارريس معام 10+ ١‏ 


قابل لويس الرابع عشر وبين له 2 النوائد.من احتلاله مصر وقدم له كتاباً كان 


قد ألفه .هذا الخصو ص ظير اال كان ماما تام الاطلاع على مجرى الاحو الى فى 
شكم : ات ات وى لعش فوأ 51 ول م لومي القع حصو يا وعناصر 
أهلا ب اله ة ال الدع اك 68 و مل حملة 1 انما انشظرلدا ه,ا لك اندر جه لت 
أن تقورن مواصلا نبا ٠ع‏ المتدعن طر بق مصرء إلا أن كثايه لم يؤثر التأثي المطلوب. 
لان الخر ب كانت قد أعلنت دن فرسا وهولدا 

و قد عرف كك ديار دعن +ع أو قا وى لايق انباع , دكار ت » و مر هو تبلس » 
الرواضى ألم ولندى الذائع اعبت واه تشير موس ءاثر يأغى الالماني وصديى :سينو زاء 
وق ذعايه الى ه أوتدره » 'تعرف ألى عاماء 

عندما أنى إلى ٠‏ بأريس »ءلم يكن بارعا ف الهندسة . وللكن احتكا كه بعلبائها جعله 
مكتشقا يعن أر بع بشئه أبت أسلوب اللساب الذى 1 كتشفه بات الوقت 


|| - 1 
العام لذن عأصرو َّ 


سك ا 1 ير كايا تت عتوان __ القواعد الجديدةى 
الاكثزية والاقلة ' بين فنه طرتة المساب الذى ١‏ كتشفه »وى سنة 1547 نشر 

و شوتن ء كتاياً غنوائه ‏ مبادئء الر ياضيات للفلسفة العموم يه أوضح شه نفس 
ها أوضحه و لمنز عقال وشو تانل» إنقوةالفكر المتعادلة هى التودعت الواحد أن 2 
ماا كتشقهأ الاحريدو ا و تاعلى أنقاء قفىالحث.إذأنما أسمادرثيوتن٠ممه1دن171ودعاه‏ 


١ 
ععمعرء؛]ز0 ء : وكانت القاعدة الى قال عنها لينز انها صغيرة لا نبائة‎ «١ » و اللسئز‎ 
مطابقة إلى ماذهباليه « نيو بنء : لهذاعممذهب , لييئز , العالإعدا انكلترا لانها كانت‎ 
كتفت .رجلبا الفذ وعالمها الاوحد‎ ١ قد‎ 
فوثيو» تأميذ‎ ٠ حبث حثبا‎ ١ انمسألة ذاتية الثىء لم نكن ذات أهمية إلا سنة .وو>‎ 
أثيتها كايل » نحت اسم آخر و بشكل جديد ؛ فحساب‎ ١011 نيوتن » وفى سنة‎ « 
» التنزيل الذى قال به «نيوتن» والذئ يعد كأ ساس لهذه المسألة كان قد عرضه و ليبا‎ 
فى اجمعة الملوكة فى لندن ؛ حيث كانت هذه المعية حك لفحص تعاليم الر ياضيين‎ 
القدماء . وعما إذا كانت تطابق الحساب الجديد ؛ وقد تبين لما أن ه ليبنذ »لم يكن‎ 
مطلعا على مأذهب اليه « نيوتن »5 يتضح من مراجعة ملف الاو ر اق امحفوظ فيها‎ 
عنذ سنة 19/11ء ولسرهذا فقط بل أن أسقة و لمنز ء فى اعلا قاعدة الحساب‎ 
الختافلم يشلكما أحدمنأعاظمالر ناضيين مثل « أولرء و , لاجراتم » و «لابلاس»‎ 
وه بواسون »و١ يوي وغيرثم: وقيكنب فسنة >ريا؟ أي قبيل وفاته كتاباً تحت‎ 
تاريخ وأصل المساب الخداف  قال فية: | نمدم القاعدةلم تعرف فى‎  ناونع‎ 
٠ العام إلا عند ماخطبا لاذه على أواراقة الخاضة‎ 
والذي يطلع على هذه القاعدة يعرف أن عليبا تأسست الاعمال الرياضية العالية‎ 
التّى تظهر متعادلة باستخدام الحروف الهجائية كواسطة وهمية. وقد ا كتشف عدا‎ 
: هذه القاعدة قاعدة حساب الجسم المحدودب بشكل أفقى وتظبر هكذا‎ 


١‏ ه هل( هوم .ما 4؟ ١‏ ال 
أى أن كل عدد فى الخط مجمع مع ما يقابل الذى بعده فى الخط الاسبق » وعندما 
ذهب الى انحاترا سنة م1١‏ وشاهد الرياضى «١‏ بل » وحدثه عن رأيه فى اختلاف 
الاعداد. عرف منه أن هذا الر أى لبس جديدا لان «١‏ مركاثورء كأن قد أعلنهمنذ مدة 


١5 


مله قال اليج لصا يدرمن مر كاد دولك أ خرف بعد إل + كه 
و أولندء ورج الذى كنا بر أسلانه مع « ثيوتن » من حين لاخر ورجع من انكايرا 
إلى فرنسأ وحضر 0 العلامة م هويجنس » :ومن ذلك الحين ابتدأ بدرس 
ديكارت .وبقية العلاء الذين «زجوا العلوم «الفاسفة وخرجوا على يثتهم 
تقالدها ولهذا كتب 5 بعد :الىاحترم م ديكارت ٠‏ كل الاحترام لان فلسفته 
تؤثر فى الفكر تأثيرا عميقا لا محى مد العمر ‏ وف ذلك الحين بلغه موت منتخب. 
ومنرء ووحكلء. فقطعت علاقته بمجلس ادارة المتخب إلا أن الدوق «جان. 
فريدر يك » عينه وكيلا للسكتبة العمومية فى« هانوفر» ققبل» وقبل أن يذهب الى 
حل وظيفته ٠‏ رجع إلى انجلترا ومكث فيها أسبوعا شاهد فى اثنائه ٠‏ كونى » صديق, 
« نيوتن » وذهب من هناك الى.هولادا حيث اولان سييئوزا » الفيلسوف الكيين 
وقال عنه ‏ قد حادثته مرار | عديدةافغلات فه شخصة خارقة للعادة عأما من 
جبة المبادىءالتى يداني أن مركا جَلة العارك 3 ى حيطا اانهويق أكثر آر اله متفقع 
معى ‏ وقد هات «“ستتوزا » بعد زيار نال بتصعة اشير “أىفى اتفراير سنة//1 8 
وله من العمر ع؛ عاما . 

و بعد أن وصل إلى « هانوفر » كتب عدة كنتب فى العلوم والتار يت.منها ما مختص, 
أها طلذلة أمزاو باتيوناك: الذنعطفوا عليه كلالعطف وأ كرموا مثواه.:وف. 
سنة 5 ١‏ نشر كتابه الكبى.اقواغق اللاهوت ‏ الذى رمى فيه إلى انحاد 
الكاتوليك واليروتستانت :وقد أظين فيه.راعة تستحق الاعجاب |: أنه تكلم 5 
كل الفرق والاديان وبين ما يحب على المرء أن يعمل تجاه هذه كلها فرتب صلاة 
خصوصة نشرها وهذه ترجمتبها : 

أمها الآله الأحد الكائن فى كل مكان و الذى لا بشارك فى ملكه ؛ أنا عذاءقك. 
البائس التجى. الك وأومن بك ؛ أحك أ كثر من الكل وأر جو كمساعدتي,أشكرك 
عل عطاياك و لاسي سايق على خطايلى وأعطنىك تعطى الآخرين ماتسمح بد 
ارادتنك وكا استحق من التجارب ؛ أمين » 

لا امال ارنولد ء علبا كتب اله قائلاا ‏ ان هذه الصلام 


٠ 


لا تفيد شيئا لآنه لايوجد فيها إسم المسيح . وكأياة أن ياه د 
. القدحم و فأخبار الرسل وبقية أجزاء الكتاب المقدس ‏ فل يقتنع ٠‏ أرنولد» ذأ 
لجوابءبل أشاعأن, لينز ء أر اد مها تشويش الآفكار لاغير » وفى هذه الاثناحدث 
أن الدوق و جان فرندريك : اعتتق المذهب الكاثوليكى فأثار باعتناقه هذا الذهبء 
جدالا قويا بين اليروتستانتوالكاوليكفا كان من« لينيز» إلا أن انزوى فمكتبته 
وأخذ يطالع المجادلات الدينية التى ثارت بين « لوثر »و ايراسيموس » وغيرهماءو بعد 
أن عرف أخطاء أجمبيع كتب كتيا واللاهوت كانت فاضحةلسخافات الجبتينة: ادت. 
نيران الجدال اضطراماً حتى أعلن أن غيبياته ليست سوىر ياضيات لا ترتكز إلاعلى 
المعقولات: وأن الرياضى أسهل عليه كثيراً أن يصير فيلسوفاً من أن يصبمم فيلسوفآً 
رياضياً .وأ نالفلسفةواللاهوت من أصلواحد.وقيرتفقانف القصد اذا محثا حثامدققاً 
ومامظبر التعالمالكر لاستيكية _القديمةسوىمظهر ممسوخ من |افلسفةو اللاهو 5 
فالته وانفس موجوةان]ولعك وعتولالتامج قاصوة ع ادا كنما ادر ا كا تامأ .فالديانة 
يحت أن ترتكر عل العقل [ إلا انك اده أوذشب فنا ها البحث مذهيا طبع 
بطابعدفول يرض الكانوليك ولا البرولستانت . وَإنما أرضى نزعته وعبر عن راثه 
بصراحة تامة وقال:انالبر وتستانت ينظرون إلىاخطاء الكاثوليكروحدها والكاثولك. 
إلى اخطاء البر وتان كذلكهوأنا أنظر الى اخطاء الاثنيت رصو اهما وأستتج تي 
حقيقة لاتقبل الك وهى عند مايصيرالبر وتستانت كالكاثوليك يصبعم الكاثوليك. 
رونستالكء لا التحور لاد من أنباحق أحرهها هذا سكنالنزاع ‏ وقد راسل 
مبذ | ال+خصوص د بوسيه » فى سنة 1.9 | !مالم 1 رأىمن الاراء و عا 
موت الدوق ١‏ جان فريدريك: جرب اليسوعيون أ ن يستمياو الى ل شبهم مناه 
ه براند بورج » وكانوا بأملون أن , ليندز » يعضدهم فى تشتيت البروتستانت من ألانياا 
الشمالة لم ينحجوأ لانم سن رَأَمم : 

و فالسنينالأآخيرةالى أمضاها فى«هانوفر.وتبلغ الاربعين تتبع تج رىالاحوال 
السياسية فى أوروبا ونشرفى سنة ١+4‏ كتابا ساسيا قما طعنفه فى لوس 
الراخ عشرءءوفى سنة .نو أغلن برلمان انكلترا أنه بعد موت الك 


| 


حنة - وكانت أرملة ‏ يصبح التاج البريطانى من حقوق منتخبة «هانوفر ». صوفى ٠‏ 
أصغر بناتجاك الا“ول؛ وفى حين عخالفتها بعض الشرائع الانكليزية سقط حقهامنه 
و يصير حصورا فىأولادهما وكانتمنتخبة , هانوفر » أخت ,اليزابت » أميرة بوهيميا 
المشهورة بتلمذتبا على , ديكارت » وصديقة «لليئز » ولما كانت ترغب أن يكون 
أخوها باك الكان وليك ملكا عل الانكلنز أرسلت إلى أختبا ترجوها أن يكون 

« ليبنزءصديقها الواسطة بينها وبين سياسى| نكلترا. فاهتم وليبنزءبالا“مروراسل ر جال 

السياسةمن الا نكليرغير أنه لم يفلح فى ذهب اليه » وكانت ابنة منتخية, هانوفر .و أسمها. 

«صوف شار لوت» قد تروجت فى سنة 9م ١‏ منتخب بواند بورجعفر #دريك الثالث 

الذى صار فا بعد ملكا عل البروسيين ولقب فريد ر يكالا ول»تعطف كل العطاف 
عله لا”نها 0 بتعل بده ومالك إلى المبادى ةلق جدنها دما أعور أ الأجار 
متذ الا”ؤ ل وحريةالانسانءار ل (١‏ اك لان بوضحلما نحثه فىهاتين النقطتين 
فأجامها جوابا لريكنءمقتعا بدي أن ابنها فريدر يلت الثانى لما كانم على فراش الموت 
قال. لاحداق ناه البادط ع وتيك عل أذ مت لان أر يد أن أتحقق نفنى ماعل 

و لير »عن إظباره لى من جبة الفضاء واللا نهاية والغلة الآولي واللاشى... 

2 
وكان يأمل أن سس وحدة فكرية جرمانية ترق اللفة الآلمانية وتنشر العلوم 
المجردة وتساعد عل تمو الصناعة والتجارة وانشأ لحذه الفكرة اجمعيات العلمية فى 
أنحاء المأنا ومتبا جمعية وحرششدن + وجعة : قتاع إلا أنه عدل عن رأبههذا أخيرا 

وقال بضرورة تأليف وحدة فكرية أوروبية تعم الشعوب المسحية كلا . 

ومع أن فلسفته لم تبلغ الشأو الذى بلغته فاسفة نده ونوتن » فانها كانت ذات 

ع فعال فى رق الفكر الآورنى فى القرن السابع عشر ونستطيعآن تقول إنه ليبنز » 
من أولتك الافراد القلاثل الذين تنبل حهم الطبيعة فيظهرون فى زا تعتلفةيقلبون 
فيهانظام العلوم والفلسفة و يقضون عل الأوهاء السائدة على العقول 


دوت ك| ّ 


وماعرفوا أن" العظم ا و إنعيات 
و 3 عظم 
86 نه الع من " جانبر 


_ #واحى 
قَّ 0-0 و2 وميجة 


فنصه قوا فالصداق فى عكس ظني' 
ف قد عاق ال ذأن يقرا مل 
و غارق <ولى ميو ل دن الاسى 


0 4 - 0 
عن عامه اليك نيا نا " 


ع 
' 


ا أهل اراى 2778 راق عنادة 
ذأ رحاء ا من 6 م 
أله لا قبل مهف دب 6 
حي اس .4ه اع وهو نقذ 


7 


نوا إِذَّنْ 2 النشء د قواءه 
فيعرف كل أن أكرم عزم 


طش [ اب فا 


وح . هذا اذ 0 د انما 


م 0 


اذا ما “عتلى المالى فايست تعوئه 


ٍ 1 ١ 
فبالرغ, هنبا أن كال ,عفرنه‎ 
اخ اعم‎ 8 
يحوت بها هوتين: جوعا وحر قه‎ 
اع م واس ب حب بين‎ 
وبا بون احق روية المجد ميدة‎ 


رم رج 


فهك - الأسقام للمرء أحيانا 
كس |ك اجنود لفك إنسانا ! 


وى التا م س 0 د اك فيه سايا 


259 “شرل لآتى ليه : 
لأهو اع" بؤاتطلقد » لا اير العالى 
ذفن داهم بالحقد د والخلق المالى ؟ 


اا ؟! 


2 0 0 
ليا دس قل نْ لغير ار 3 
ا 0 8 عن ب لم ء 
د | يحبا ع 2 أذ دف 


غة 5 فُْ إخاء روفي جد 


عيياة التي الكل 1 والكل” للفرد 


لس 2 
| “رم يمه 


لل 


و سس 


دس 


عون #الرخم 0 1 
على هأ نلافى من صروف دنيسار! 


30 
ابو سادى 


٠١8 


مير الواعبس 


ذوقع الفتّى , دافيد ليفى » المتطوع يجمعية الأسعاف شهيدا فىميدان الشرف 
عند ماكان يؤدى مبمته الانسانية فى اتقاذ جر بالحوامدية فكان باعثا للشاعر 
| نل هذه المقصدة ع 
على نظر هذه القصب 


فأ أعديد من جمعة الاسعاف 
أندى وجوه البراهم أعضاؤها 
يطفو ويرسب ماتراه: وفعلهم 
بار يما شيبت هر وءة غيرهم 
للشينقدوققى1 افوس لا أرق 
ما سال جرم من ننج ةحادث 
ومصيبة التق( سعاوة هلا 
يترسمون “سخظن المشاب 5 عمنأ 
وكا“نماكانت أمام عونم 
لا النار تثنييم والذ أشناهيا 
م جنة الدنا أذا اشتد اللغى 
هم رحمة المولى التى أوحي لما 
هذا هو الشرف اللباب وأغله 
أحوا نما استنوه أنسانية 
الطاعنيبا فى صميم فؤادها 
أو بالماذات التى جعلتهم 
هم صنأة لا تضن بقطرة 


داقد ! لا تعد فاك بلادتا 


الدر مثلك ان مضى عنا ها 


أثر العاولة فيه ليس مخاف 
هذى - صصفتهم يدون غلاف 
أبدا على السطم المشاهد طاى 
أما مروءجهم قبع صاق 
ذا بحل كبذه الاوقاف 
الا لله منبم شان شاق 
التي تالت «منبم تلاق 
وغنؤاا ذل الملثاه كن عراف 
ابتار فى الواهر كفا 
نا ينيم عناصر الاتلااف 
والماء فى كراء ذات جفاف 
بالعطف ف هذا المخدط الجاق 
النامجون مناهج الأشراف 
شرقت بطائقة: هق الأاجلان 
الشحم آونة وبالاسراف 
فى حالة أدنى الى الارسفاف 
والسا ف القيوات بالالاقف» + 


حتاج عاك الدر للآ صداف 


١٠١ 
أيدى الردى الموتور مناسعافكعة سدت عليك منافذ الاسعاف‎ 
ما إن أبالى أن يتابانى امرثر لرثاء دافيد بالاستخفاف‎ 
هذا أبر يدا وأطهر سيرة وأحق من ندبته ذات قوافى‎ 
كنن. الاثثارة بالكين وقدروا .رهز الظولةيا أولى الاتضاف‎ 
عوب لوه لاه 1ق يا ارط ساد سا‎ 


كك أبن مد 


القاهرة حمد صادق عرنوس 


الشسمر التساف المصرى 


لاغى عن هذأ التأليف الادبى اقيم ىَّ مدارساللنات- سوأء َّ ار 3 قُْ 
غيرها من اللأقطار العر بيةوهو إلى جانب كونه كتاباً مدرسياً فريداً فى بايه جدير 
كذ لك بالمطالعة الآدبية العامة لآنه ز بدة دراسات كثيرة وخلاصة مؤلفات أديةشى. 

يمن العدد ثلاثون ملما وأجرة البريد نصف قرش » ويطلب فرادى من جميع 
المكانب الشبيرة ؛ و بالملة من ( مكتبة الوفد ) يباب اللوق بالقاهرة . 

والمكتبة ترسل قاتمتبا لكل من يطلبها مجانا 


يلل 


الثقاد والساميو 4 


» العمور هيمتان رئيسيتان ؛ الاولى : محرير الفكر ؛ والثاتية : 
العيل على خلق صورة جديدة عن الحضارة الشرقية السحيحة ؛ تحرج 
من روح الاهم الشرقية مجتبعة ») فالحيم بين مناحى الثقافة المتناثرة فى 
اعاء العالم العرنى » ونير مختلمف الاراه والتعبير عن هتباين المشازع 
التى تقوم 7 عقلية الشعوب الشيرقية : هن الآشياه الجوهرية التى تعنى 

مها الغصور أول عا تعتى به من الخدمات الادبية . والشوم تنقدم 
لقا هذا 8 الذي أرسل إلمنا ابه أدين هرا”فى معروف ا وده 
امناسبة تفتبط هيئة تحرير العصور بأن تعلن بأنها ترحب يكل الابعات 
والمتتحات الادبية التى يتفضل نا الادياء فى أعماء العالم العربى » 


- 


لا يعوب عنك أق ال ائل ا للتلكلف لد أواة الا ناءا نا الحاضر فى فلسفة 
الاجتاع والتار بخ والسبامة تاخصن فى الكلمتينالمثمهورتين : أى«الشرق و الغرب» 
وعبدع أوعنووها نا تت تسد انأل الناسقا-: التي ار مسي 
(ممدع,ء8)و إنشطين (مأع اعم تظآوثرودزلنعم) )وكررى( 116 )وهر بز( زعأمع1!) 
وماركس (8]3:2) :و #ساميو أو رباء هالا م نسجو ا لهيئةحياتناحلتها الفضفاضة.وألقوا 
مها فى ز عازع الحرقة والقلق . حاملين الوية جلائل التصورات للسعاذة الانسانة . 
عر إن الآمة الساسة لفى دو رها العائد نورآ واستيقاظاً : أنظر الى بيت المقدس فبو 
زيرها العتق ٠‏ و اتكفىء إلى الاندلس نير ها الآ كير . تلاك الرو ضةالغناء . تل كالغزالة 
العجماء : غرناطة العرب . الى ملؤها الوفاء : و شعارها الاخلاص» إذ أر واحهم 
الكريمة تنم عنها حتى ااناعلم بع شامالة ور لكا .لاقن 2 4 
خليقة بأن نكون أيضاً مقر الاثياء ١‏ 

بلر بشع او ليه بح فى القوى النكر له المأنوية لد 
المتتورين » ه إمبراطوريتناء الآندلسية مارحة بين ضرب من التصوف و نوع من 


١١١ 


الخ [الرقق قى عل عكنا ( السامية ) التى تقم للحياة وزن العظمة و الاجلال » 
متدرعة بالتقوئى وهابنةلمذف ألوهة الكاثتات . فالساى لا متامن ولا متشا “م 4 
بل نائق إلمتضاء ساعاته فى الهدوء والطمأنينة ؛ فيو خب ظاهر ؛ تحب الله تعالى .. 
والنوع البشرى بعيداً عن الغيرة الميوانة 
وهذا الكتاب : نذلك موجزة مقدمة لأعمال 9 بجالة + إغا هق كقانون. 
تمض أد, رس هسألة جديدة » طريفة تعالج أو لا استخراج أسرار الوثام الكامن, 
بير وح الافكار الحالة وروح ( السامية ) الخالدة » الى طالما تالفت نوع 
خاص فى الآنداس مم الفيل.وف الاسلاتى ان رشدء والمفكر الكبير الاسرائيل 
أله رطى دوسى بن مهول (2131120111025) ٠‏ وسيلكا (12ألواتلة5) ١‏ وأبن حزم : 
ابن العر فى : وأعون ا باخطاء وخيفورات مع المشكرؤال“ د لسى كانناط ل (ا6 8510 6)( ١‏ ): 
بافتخاره أنه سلل العرب. وثانا تحاول تواكيظا آديا ونغيسة إيريا الجنوية و أختبا 
الناشئة السامية النادطة ارم مر طاجةا إلى ذلسطين لإوإفن «لبنان الكاثولى إلى 
مك الاسللامة.. 
ولو سمحت لى بتحكيم عخياتى. لقلت : إنالذىضم بيندفتيالكتاب: أشبهباصلاح 
غوذ قل العف والائنان بالنغمة المطريةء أى كتقوب نار القرى.ين إخوان فىة 
أم القرى؛ أو مثلا جو ا بدعن إثرها القصامة إل برو درق الى مد تع إن 
منواجج اخىّ لو اضيح حسف استوت الاندلس قاممة اسان الترمط والميطوة ام 
اضظراب ” أعنى اطاط شعوب أو ربا البالية والتبديد الى يع الاتى من آسيا 


الصفر أء . اه ا المتليو 5 و الاسبر اكلم 2 ن والكت” للك السام. ن ٠‏ ضك 
اللادشة واشهو لية ونفاق المجددين العصرين . ! ذ الروح السامية : أنة الت ورأة فى 
لمنفذة الغذة للانسانه ! 


(1) آنغيل كانفاط(3311191) أععالل) عاتن غرناطى ميرز وميابى حادق . ولد سنة كما م فى 
خرناطة وكاتت له شخسية عحبية واهام عظيم بأصله وأحداده الانداييين حتى أففى .به إلى اإلكار حلسيته 
الائبانية قائلا إنه عربى وأن الاندليين عرب 5 كثر علوم أآسبان عاش ىق نكد داثم ورسائله مشهورة عن 
هذا القيل ؛ نفس حساءة عتائرة عظيبة 1 انحر وهو ابن ثلاثة وعشرين سنة . 


القصل الأول 


1[ --ظهور العالم الجاونى ‏ ماهو الشرق ؟ هاهو الغرب؟ سَوّالاندوا 
خطورة مروعةوغموض كابتسام أى الول هائل ! تدور حولم| وحدانة وعقلية 
'العام أجمصع : سينغار (50608161) ؛ كتزرلغ (وستاعوبوع)1) » وو الس زدزاءع13) » 
شرارو زمععررء) امتر لنك وام ارعاء1/12) نر ومأن رو لان(350ة-11ه1]80 مأقتره8]) 
سوكلوف زنتهامعاه5) ؛ جا بطنسيق (كاعدتأاوطة[) ٠‏ و بزمان (25130 ؤم /أ١ا)‏ 
طاغور (غرمع3]) ؛ غندى (03201)) ؛: حمد غلى » شوكت على ؛ حنيب اسطقانو 
(ممقأعاوط اتطةلط) ؛ فعس ساق ال 0 ٠‏ رديارد كلنج ا 
(158أم اا ٠‏ إبنشطين (لراع 151 1ط) ؛ أويا 51 3 نوزم (20ناكأة 3-1 31 01)) 

لبنين(1.60106) ؛ موسوليى (3115801181) “قصطي ول . زغلول باشا . رضاخان 
بو إسانيا : أر طكا واسط را22155 3ع16ي)) : السو ع (0112جم) : ركاردو 
لون (ممعا ملنق]11) ٠‏ 
كل المبرز ين : قدمة م ططائع. افعاوا النظرا:ة: ثرا العذلنة حون هذه المسألة 
العويصة.تتردد فى أنفسبم الحصرة المغمومة ٠‏ على أن الأمى خدعة سراب . تتحقق 
الراق عند الاقتراب » إذ لو كنت باليابان لاعتبرت أمريكا لك شرا والصينغرباً ؛ 
.ولو سافرت إلى خراء إفريقيا لهمت ششرقا » أو إلى مستعمرة الكاب فى القارة ذاتها 
ليت بالقرك: لكن طا كان نوها ماشارى التصى الاسودة عاقان 
الاسراشلين ؟. 
فالاص 5 رآءت اعشارئ كسفسعلة حزنى الفين واليسار أو حكبى المبوزية 
.والاستداد ٠‏ ما ستلفت همتنا إلى تلك القارة الاسير نه العظدة مع عناصرها ذات 
العدد القديمة ٠‏ فأور با إنماهى تابعة لها وملحقة بهاء أما نحن الناظرون اليوم إلى 
تأثير الأصلفالفر ع وجذبذاك لهذا فىحين أخذه لجو اهردومزاياه . فا سيامنجهة 
تختطفر و يدا تلكالمزايا لتتقوى مباوتتتور ؛ ومن جبة أخرى تتكون روح شرقبة 
:فى طقات الاوربين نشاهد منبا افتخار بعض الااان بوذتهم وازدهاء اليابانيين 


١11 

مروفيتهم ..- وهاك جل أقسام سفسطائية السياسية فيما تعلق بالفر يقين : 

لشرق : محس بمأمورية ينجرهاء الغرب: شاعر بحياة موقوقة على العمل بلا 
قتور ؛ الشرق: «طبوع على مذهب المعرفة بالتصور الخبالى ؛ الغرب : يجبول على 
مذهب التحقيق الحسى الايجانى . الشرق : عتيق : يقل سلطة الأباء الأولين , الغزرب 
ميكانيق ؛ الشرق : خيالى ؛ الغرب : عمل . شرق : نوم , غرب : قلق ؛ شرق : 0 
أكوابة, غرب : روح ذ كرية ؛ شرق : و على تمط واحد ٠.»‏ غرب: تنوع ‏ الآول: 
كتلة: الثانى : سلطة » واحد : مقاوهة : آخر : تجدد . وهذا ؛ اعدارات أولى النظر 
أما أقوال العامة فبى كثيرة منها : الشرق : لباسه واسع مذيل . الغرنى : ثيابه لاثقة 
حدطة مجسمه: الآول: ذولكمة كثة وشعر رأسه ضاف .الثانى : محلوق اللحة قصير 
فض الرامى واج تدحت طائعة: أخر قر رثة .رغ ٠‏ ملة الواحد : شجرة . عبن 
ماء » زريية ٠‏ بغية الاخر : التنافين الحيوى“الشرق عناصر ملونة . الغرب عنصر 
واحد أبيض !1 كل هذه أغلاط عل أغلاط . ومنافاة عل منافاة للصواب والعقل ! 
وما كنت لآزعم ألى شتا يشل الباق لاأصعب سال امنا المبائل الراهنة ؛ أو 
أتصر لاحد الفريقينبن لنكن بأراوم إبزازاوكن ثالث مناطى الخفاء قائماً حققة 
وحيا فعالا فى ميدان الحباة الاجتاعية . ألا وهو ءال الجنوب المتوقد الزموع ولو 
تسكروه إنكار اليبود ليسوع ! “557 


2 
4# بن 


إن العنصرين الاسمر والأسود مضغوطان بين إفريقيا الجنوبية والساحلالجنوى 
للبحر المتوسط الآبيض ؛ ومن الاندلس إلى حر الجنجس . و يتا" لفان من الفرس 
والساميين والحاميين , والدب الاببروى واليونان والسودان . خلق مولد مرن 
الكلدان و الأشوربين وأوسعمنهما .غاية ما رقيت اليه الثقافة الصحراوية فاجتمعوا 
حول العالم السحرى ( سبنغلر ) شعوباً جنوية مخضة متسللة ءن الاقليم الأندلسى 
والمغرب الأقصى إلى إيران : ومتناسلة من رعايا الخلافة العربيبة؛ تخومها أرخبيل 
الروم إلى مقدونيا وإيطاليا والآندلس إلى بلنسية وطوليدو. والآفغان إلى مال 
الحندستان: ولهذا الخلق أعنآ منطقة فى إفريقا السوداء قابلة للتوسع والغو . حيث 


1 
المسلوق. السوداتوقوأطة السار اف. 1ل ارون الظائقه سرس ةا تمر وي 
والحبشة يتقدمون دا“ ما ممايرة الشلاثين مليوناً من المسلبين السود و مساغدة 
التخوة الهنديةوالاسلامية فالآفغان.فدارم الآابويةومصدرم الدولى موع الاراضى 
المعروفة بالآمة الختصة بالبحر المتوسط . تضم أقطارآً عربية ومستعرية ؛ أعنى 

بالآولىالعراقالبحرين . الحجاز . نخد : العن . عسيرء ختضرموت. غدن . الشرق 
الأدق + الشام بمناطقه السياسية .عصر ء السودان ٠‏ تونس ء لبية - و بالناية : ألبايا 
واليونان وجزيرة قبرس . ثم إن هناك عصيات وطنية بدون مقر ثابت » تتألفه 
من الاسرائيلمين والارمن وقوةازنى كرج وزركش. 

هذا هو الشرق الآدنى : مبد كل قافة وكل دين ؛: تطب الانسائة: معمورج 
ذات الالاف من العينين الى بلحةونا بقارة آطيلاخطأ و يعدو تبا كالرجل الحجين 
شيئا وسطأً. كلا إنها لأرض شريفنة تطالب >ق زعامتها على رأس الجتوب 
وإفريقيا الجنوبة (#عنا الكاه )وهال غدجوالميتتازوماالارز الحاد من هذه 
الكتلة إلا الاند لح الى تنكل فبأخواص اللجنوابةاو مرا أمله وهيئة حاتهم. 
وكوة مدافعتهم للسرشة و العرسة ٠‏ 

والآن جب عل القول بأن هذا الترتيب ليس بالضرف المطاق ؛: إذ الكلات. 
اثلاث ل" ننىء عن جموعة شعوب لسب . بل هى عارات عن قوى روحة سائدة 
ألا بلاس وسو خا الوب والساد و اقبت أر افعرت “اق الذزلة 
الآلماية التى هى بين الشرق والغرب ( سياسياً ) . أو كاسبانيا التى هى بين الغرب. 
والجنوب: أو كالمند التى بين جنوا الاسلامى وشرقبا اليرهمى . 

2 خواص الأقسام الثلاثة ‏ وبمحيص الحقيقة أنالشرقيين( ١)يتصور‏ ون. 
اللكرن سورا جوف :أ ذا قوه: جع إل مداخل وروي اما , ومسدأهم 
تلخص ف ضمير الغاى ؛ ضيمير ال#ردات : هو . خضعو ن أماءالكائنات وضعون 
اليش فعا اعباز] لةاعقيقة لدعا قن قد وق [قميم. .9 اانآية الميقرنة عند 
البوذ ) الطبيعة كعبة عبادتهم أينا وجدوا فيباء فبناك وطن لم » يعمل فيهم الماضى 


)١(‏ يعتى المؤلف بالشرقهنا الذعلم تنثفه التعاليم الاسلاءية أو المزدّ الاسرائيلية 


: 5 


والنضاء والغريزة حقيقتمم أن لا تدارا حقكة بطق ا :فشر لون : كل ثىء أله » 
أو ء آنا الج 

وهذا المذهب مجريان نتقان وتابلان: 

) إخاه مع الكون وتفان فى محبتسه ( تأمل أديان ونلسفات الصينواليابان‎ ٠ 

؟ أزدداء نكل حأة و بك ل طبيعة ( رفأنا الوذ وعدمة ونءاز:ا)1 الر وس 
والتار ) . يقول الرجل الشرق : 

إن خليقتنا إلهة إذ يتمع فنا الخالق وانخاوق. البسيط والم يدا 
و النتجة . المعتوى والسى . اماو خط دار مسدود سره سهد هدم وجزرها 
ذو ن :أن تخ جمن مترها : ناص ء اسدث غانانا عن الحة.قة و لاعزاأي. لاض 
العقل والارادة والوحى الخ ,إلا كادات جوفاةالا:طائل تحتبا ٠‏ إن الرجل المارف 
أله سوه من الكل 3 ا 1 77لا نيد وما عليه أردى يد ويكد 
فى اعمالفكر ته . و إمعآن نظرائه .ا لجلب عل نف كله للايل وجب مضضبا بكرن 


97 اسسييةة عن اسك واد 0 ساد عش 
لاحت عن سه يت لقره .أو «الجادع مارن أشه بكفه . , . 5 ل + 


اي 0 


كل عقي ميت وكل موجود مفقود . كل ثىء كالااضغاث يلتف بعضضها عب ب.ض» 
أو سوب لققلة] ف مياوض البوناك ددى إن اطياة مار شن قروورى:ق سلدلة 
التكون اللانباق , مرحلة من مراحل الاستحالة الحو ية ( مذهب التناسخ ) موت 
تاك كاتا تعرد إل يداظ ,اقتذخل اق الله لذى هو الدذهر أو العازة الى د 

إن ن الشرق لا عرف حدوذه تاب ندسه فى الفضاء لتتفسث خ واتندج فى الطبيعة .. 
قذاقة 5 رآيت فن الاعتزاف. يأنه.ل" توجد حيقة ٠‏ وأنه ‏ هو تموع ٠رككات.‏ 
مستحيلات ١‏ لا أحد يبا» بتصور الادة كتجسم قوذ غريب غير ا بصصير 
التراب نباتاً » كذلك » والنبات حرواناً » والانسان ترابا الخ ... أنظار رمز التنين. 
الضينى إلى القوى ااسية الولاجة فى الاشاءء بظرق شى هناسية 6 ايا وت 
أن تبرز لنا فى أوصافبا ( اللاتماثية ) . وهى ‏ أى الحياة ‏ فى نظره عارض ألى. 
مأسوف عل وجوده ‏ فيدع نفسه تنتاد لكل تياد المعيشة . فلا ببدى إرادة .وله 


مبتى معاده . 
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ثم ينفذ عملياً النظرية الانفة الذكر بتلقين الوسائل الموصلة إلى إفراغ الادمغة 
عق رعو خارجى (أترقانا ) رباسار فبدسار 2 اذ الفجرة أو الكرس. 
وباعتقاده من جهة أخرى أن العرش أل والآم يتولد من الطمع ؛ فيميت هذا يشل 
الأنانية فيه و مطاعحبا » و بطر ح عنه ملغياً كل ائتلاف معان وكل انفعال من خير 
وشر ء أى الأمور التى تتدافع أو تتجاذب6 فى حياة الافراد ‏ لا مقدس و لامدنس 
فى نظره » لا روحى ولاحدبى» بل قل الكون نقى فارغ «٠ ٠‏ قل إن حياتا 
السرمدية لا تتوقف ولا تتوطد عل أعمالنا ولا اجتبادنا» الامر الذى إن اعتمدنا 
عليه نظل بعيددن عن إنقاذ أر واحنا » . . «العالم يذهب مع ذهاب روح الانسان». . 

من عرف نفسه عرف العام » ..٠.‏ ه إن خير العلل جهل كل علٍ » 0.. وضع 

امانتك خم سرك ١‏ طولسطوى ) ظ 

هذا هو الشرق أرض الغريزة والتقلد + والبعثزة واجماهير . وعدم الانانية. 
هذا هو القرق. شيف لاد 2 10 للت_الفت واعلانيا 
المتاازرين : غندىر لإ ؤفك .اطاغور_ كا لاط ويل بوذا لينين » شرق 
الوذ الاحر و الضماننة 0 اعنام لشو قدا عطاناية طنا كم بواثا كر ورور -وطاناد ةناو 
1 كآنا وديا 53 3 كرو 13-0 ناكاة !0 ٠١‏ 

أما الغرب ؛ فتصوره لاوجود تصور مقبب ‏ أى قوة حركته متجهة إلى 
و خارج» . مذهبه يتلخخس فى ضمير المتكلم ( أنا ) فلا تسيطر عليه الطبيعة 
ولاالحياة إذ يعتبر نفسه سيدهما مز يةالتقدم والارتقاء اللانبائى ٠.‏ هو مطلقالعنان ‏ 
تكسن موعا قارو كفا قاو وائتاً مقلكة وقرة ]درا هق : ذكيت الانانة الملاقة 

المغرب : أراض تختار فيها الاوطان : ومبتمسحانبا بالمستةبل والزمازوالادراك 
العقلى ( مقابلة الماضى . والمكان : والغريزة فى الشرق ) 

إن حقيقة الغرب تنافس داكم بين ما يعتقد فعله وما يفعل حقيقة ‏ ثم شوق 
مضطرب إلى الوصول الى ما وراء الكون؛ ثم ثقاقة حائدة عن الاهام بالحياة 
غير إنها لا تكون مفازتبها » ثقافة منتقلة حيث يغلب التصور الذهنى غير مقد 


١١/ 


والذى لا غابة بعده ٠‏ أعني أن الغربى بحد الحقيقة لنفسها لغرض عمل أو كسى . 
شعار . . انحلال العم فى مننظ تناسبات نوعية كنفمة موسيقية لا نهائية للفضاء 
اقلق وكل أقبوه زقامن عل قرو لقره لفبافة 4 رامن العمل شق دن حريغة 
هو تفوذ مخزون » ... هذا تحديد العلامة سبنغلر (معاعمءم5) فى حق الرو ح 
الفوستية فنطلقه هنا نبل الثقافة الغريية.« إن كية مفرو ضة من قوة تفوذية هى 
تاموبى التشارى مفعول وستتقل عق 15 ساسة الل أو البسن ع ل معق أقهة 
للصورة أو للبيئة ٠»‏ 
برف فى الروح الغربية اقتئامان ررئسيان: ١‏ استعداد لطلب حرص 'ابتفاء 
١‏ ذل ة وقوة . توق الى التفوقو التحول؛ ومطابقة الجديد المستحدث مخيل الييم 
1 من عو اقتريوا هنبا . بطلبون الؤيالاة.وحتة رونا اذا أدركرها ٠‏ رهم 
دء اتناف ومناظرة 01113 (01]ل«ال|لالاادة ٠‏ استغار بالقبع والشبامة 
والفناط ٠‏ علرو ا سلط او ف انل_لأوال وله رغابة تالحمل . .غابة فالطمو سح 


00 3 -22 لد ق. م ان 
ص 5 يت فيب 56 د 


رأذا سمعتيم يتحدثون عن عظيم من عض ]ابم تلقيت هذه الكامة : م قد تفوق » 
لين ليد ب القرق. إلا لثقتضاء لاض الرجل فى اللاتهارةإما بلآن المقل و ما 
| 
!| 


1 | 


5 َ . ئ 
بدر م سح مةايقة ف اقول الفرية كفنا سب 


]| ا 3 5 !ادع 


هذا هو الغرب يشعوره لأغلاطه ونقائصه مع | مشا + اده الصميم أن ألا حب لغدرة 
الاسان وعقله . 

يشتمل العرب > قا ار خيأعل إيطاليا ( رومة أم الغربٍ ) وفرساوألمانيا 
(الأوجسة خيفة هن آضيا الغربة نبا )و انه يأ ا واجءواائروج ل رالعال الا تجاوسكرقى 
والعالم الأبورف التي 3 فين يدبي واللمان ١‏ تخو»ه ومتافذه 
مقاطعتا "كطالر نا نأ وجلقة باسانا؛ و إ 5 الفتاج . 

أها شوو 0 بلس علاط 3 أبجاه ثرة سح كته 2 


أو إهلياجى 5-08 تلخص فى ضمير امخاطب ( أنت ) تغلب. عليه الفكة 


١١4 


التجريدية الدينية . والمل الى المؤاخاة عل الغط الاعتقادى , فرو حهمماينة بيعب 
الغرب الممقوتة و بداوة الشرق الذلملة . ألأنة فرودية ؟ تع ره للعيش فتان ١٠‏ 
سلسلة مراتب مودع فى كل منها روسم تغوم واهيا لعد هذا سوا فعضا 0 
000 عظمة دائرة ع 

الجنوب أراض حيث الوظن يتصور ويينى: وحيث أهمية ( اليوم ) غير 
غدونة »و الأآسن نبية اله -طاعى ق الثم وسار الأدمنة الثر ةم وسيب 
الممتقل شيعم لدان الخال ال الآمامة » محف النقاط لداقمة: و الدرلاه 
الى ميا 

وهنا تسلج لى ١‏ لنبرة لآفى بعجز كل متصد هذا العمل ع: ن الاثبان برمة حققة 
الجتوبق نبارها الجل سن الفكراتالمددة أثناءهذا الكتات العدحم النظير اللدئق 
التصاف الاجتاعة الضافة . لاغ و أن 28 اراز حققة اجتاعة عظيمة 
يستذرق عمر الانسان . فتجليتها وا إماطة الستار عترا . على اذا مضحاً على سيلبا 
طلة حاتى .:والان أكلفى/يال 11 حاترن و تشك الل الأرى ويتعثل 

ى فأنسي على منو لمجم دفرئ | #مناين للشزى:تالخررجباعتقادة أني الله ليس بقوة 

اسن () الطعية ولاس بالقضاء اللاتباى : ]ماسو رب "النالمين اللربفن 
- يصرف عباده بالهامه الى مقاومة القوىالهيوليةوتأثيرها فيهم بافسادها مواههم 
الشريفة السامية ٠‏ وهن خوراص خلقة الرجل الجتوبى أنه ١‏ ع نفسه إلا 29 
والبوقا للك ظارينة عرقاه :مدهو هة الععياك ناه مه انان 
واتأق انا كفس سيره عطل] اغا ناتسراعاته ووقته وطحه: + وقمل أن التق 
اليه ألتزم بأ نأقرل بك صراحة._: لا شرق ولا غرب . فا النور الاتى م نالشرق 
1" الك الى سس واققامن قفن أو كاز | بام سيدا امووقك. النقنا 
السنة اليتون ... أنا اذا أردنا ذاك الفرق العيد: الشرى الذهى الموضوف ىق 
أقاصضنا القوهمية . فلنطله بوصلة كركطو همعن الذى فترح علنا الفحص عن 
الازلرة القراقة افق ارا فعا الخ ٠.‏ إلا ثما الشرق سوى هوس ف قلونا بجعلا 
صبو دائماً إلى الآشراء الغريبة السحرية . ,وللكلام بقيةء 


]! جم أي لله تعالى 
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اله هر 
ء تنشر هذه القضيدة المملوءة بالدعابة . فى وص الازهر من قبل بممناسة البضة 
الجالية التى ١‏ كتسحت ذلك امنود الذى طال ما خمرعل الازهر القدم . ليعرف الناس 
الفرق سن | لحالين . 


وساة[ ها الأازغر الغرف 
ماذا يقول الوصف فى صحراء 
أل فيها كل نحم أزهرا 
وسارتها 
ترطم) دجنة فى أخرى 
حى اذا _لفاسئمراا [ كدلا 
طاو ا يجاة "الثرت واللحود 
اذا دعا داعى الهدى لم سمعوأ 


1 1 
رعدل ا 


هاذا شد الرشد هن. أقزاع 
أيستحون العمى على البدى 
--- 00 داعي المجد سدى 
تقدم الدهر وهم جمود 
باسائلى عن القرون الخالة 
وسائلى عن جبلها المكنون 
تعرف الازهر وادرس قومه 
أنث [ذن :هن الومات: الأول 
هأذا شد العلم من م خسصى» 
.ومنميقولالشيشلكنأعترضء 


وما حددث قومه الطر نف 
وضل فيها كل نحم أنورا 
و دلغ الوعر سرأهم وعرأ 
و وإيزايال العى شم وكاان" 


تعدوأ مراكم الجدود 


لا سم الصم | الصم دعوا 
لم يعكفوا الا على أصنام 


غدأة 


وعسبون النصعم ليوا -ووكدا 
ويلبسون بين أل وعدا 
وأنشه الكون لعن ١‏ لضن - 
عه من الإرسون الال 
وهونبا المدبيج المضون 
وادرس ‏ ححق ‏ كتبه وعلبه 
فاقرأ لنا حديثه ورتل 
ومن عَمَائْد ومن تلخيص 


ومن«اذا كان كذاءوفنءدفرضه 


برل 


و و علدر الشيخ ببأء دوك لام 


3 أبا السائل عنهم وعنى 
بدخله الأيفع والنضير 
ول ١‏ قطنى قد عليت العليا 
وهل درى ماقاله الحكيم 


5 سير فاذا به كا 
يصدر مثليا , سمارء صدر 
مبى بمحسون بوخر الداء 
وشركون للقدم القدما 
و رشهدون الم إذ حبا به 
ألى الآ ولى سموهمو كفارا 
وعدوأ الماد _ حى الطنًا 
وكلموا ‏ وتم أغلرا. الصون 
ورفعوا الازاض] الل« اللثماء 


وفجروا وسجروا البحارا 


مأذا تفيد الناس من ميقام 
3 كالقيب الغواثى 
وخلق كالخرة الرمضاء 
وكتب كنصب معبودة 


أنْ الحاة بعال 0-7 000 


ارد 


وشه أشكال ومأ وى المقام . 
فم العى والكسير 
حى الع كل متي اماه 
وأنْ السليم عماه السليم » 
لاول الخطو شفلوى أببا 
53 سيار درى الخير ا 
ويعرفون هوطن الدواء 
من كان 8 ل اليوم َْ تر أيه 
مأ اشير أل داقر " أشيارا 
وذللوا __الاناق أفتا أفَا 
من أن هنبمثي ف (رض السين, 
لمانا ى النأماء 
وحيروا العم حتى حارا 
الانعام 


0 
حك 


- 


وسانةوأ ث0 
ف كل شى يز 
طويلة الحواثى 

مرقم الأاثناء 
وأعم حكبم مقو دة. 
ولابسحن الجبل من أحدى الكبر 


8 "تدميا 
أيه اط 


٠‏ اعم 
و مسي 


د 
ابوغية الذاق الف - الفتى للعبى 
أرب إن اليوم غير سن ل العلل لحم هن رمسه 
وميز الغث. “من السمين و دجى الوم عن اليقيك 
ما للحياة طعمبا ‏ هرير وشرها على هستطير 


وضل جدى فى الأنام بددىم 


17 


أسير فى الازهر كالسوانى' ثم أعد العمر بالثوانى 
وأنظر الاسفار بابا بابا. فأقرأ العجائب العجابا 
مالى وما للازهر المعمور وما لحصن الظلل المستو, 
أجلس تلقاء تمائل خوت أقرأ فيبن أساليب عفت 
شقيت حتى ملى الشقاء وطوحتنى للردى أرزاء 
كف أجشم الزمان الماضيا بدارسيه أن يعود ثانيا 
لام بن لى بالا حانيا فى آجل كلا أسين هابم' 
الس الكل.رين. الوسا ولة رد انمه الظيرهسنا 
ودر مع الزمان حيث دارا ولا تقف وتم القدار 
كل امرىء سعده مفتوتب وهواي يما يكسبه مرهون 
وإنما شعبت الطرائق. واختلقت فى نمجبا الخلائق. 
والعقل إن ترعه التجاربي. ‏ ضلت به الاكوعان و السياسب 
والنشى 5 ناخ وعتله | أو_تاع؟ نيما الذن قله 
ماخلق المزة" لك إقاذ1 2" واتراوئ 'الصتللاخ والفسادا 


مات 
المىو 
اذ! ما مارح مجبودى وقد كت نفسى إلى 15 | قصوبجبدها الى 
85 ش 2 اعد اه ع كدي 1 .| اسح © 
سحخرث منه ومن أهسي هتى ممعت أبه» وأسرفت في تدر وي عن 


كدت أبى على عر تفى. فلا ٠‏ الفيرت أفسلا ان لعن واللمة 
ضغرات ع صغرهأ فلمدئى 0 سارى فوحة الف 


1 


تلخضص الأستاذ سيل أبرهم 
قال 8 صاحى و هو تحاورق 
ولتدنكتنا و ؤارة الأوقاف حين| حتكت علدا أن2 لف نظاو نسجلها ف الدفاتراء 
قلت : «لقدأسدت إلب؟5 معروفاً أىمعرو ف ٠!‏ 
قلت:.و لم لذي 
قال  :‏ وإفى لاججر عن لسجديع جملتين اثنتين بى يوم واحدى 
فلت : سا وو ما أن هذا بالقطاية؟ 
قلت : ويل ا 505 سححع و خطا ن2؟, 
ال الحم حُ ظ 
قلع:* اتسينا 
تضو را فاسدا خاطا :و هذاالتصورو مويو هروما سيد ولك عن القباء 0 إن الرعظة 
أيسر مما تظن بكثير 
إن كل أمر بالمعروف و كل نبى عن المنكر هو وعظ له قيمته وخطره 
أذ اسرد قال ني أ سحاد ةا ود الى أنه يه كان أو شرل نقصم» 
عل مستمعسيك فنا باعل جأنت الخير ملددأ باا: نب المرذو لحاثا التاس عل الأقتداء 
الأول عدو | نام من الوقوع واكاىققد اد و أجدزات و كنت الخطسالغوه 
والواعظ المرشد الاأمين 
)١(‏ خلاصة الحاضرة الى ألقاها الاستاذ كامل كيلانىفيباجمعية مكارم الاخلاق 
:الاسلامية 


1 


ومهذا تكون قد قدفت للناس أمثلة يقتدون با و أمثلة تخذرون الوقوع فيها * 
ووعظلهم بما حدث لسو اثم من خير وشر 

« والسعيد من وعظ بغيره والشقى هس وعظ بنفسه ٠‏ 

ال عب 

وما كنت أحسب الوعظ مهذه السهولة » 

قلت عب : 

«إنسوءفهم كثير من الخطباء معى الوعظ هوعلة تخبطيم فيه وعجزهرعن القيام.ه, 


١ 


قالوا:. إن مربية اولاد لويس الرابع عشر طلبت إلى أحدهم - وكان صغير 
البنن أن يكيب كتاباً إلى أبويسضيكان مدت 

فقال لها ووو ات : 

أفى قدر تىأنا أن 292 كياءاً 

فقالت له : 

هب أباك حضر فاذا أنت قائل له ؟ 

قال سه ؛ 

أقول له لقد أوسفتا واغنتقنا الرة خلف ا 

:  تلاق‎ 

ذاحكب لذ هذا . 

ثم قالت له ٠:‏ 

قل له إن البيت حترق ! 

فقال لما 

هنا كز !| 

:  تللاق‎ 

دقل له إذن إن الخادم تنظف غرفة الاستضال . 


14 
قال؛: ‏ 
ووهذا خير تأنه .» 


لقد عرفت الأن حكف تكتب الكتاب » فليس بكلفك ذلك ١‏ كثر من أن 
تكتب ماتشعر به مبتعدا عن الكذب وعنالحقائق التافبة ! 
و هذءأيبا السادة هى وظيفة الخطيب تماما 
06 

وفىإحدى روايات «موليير»نرى احدالمو لعين بالدرس عب حكبر ‏ يشر ح 
له معليه النظم والنثرء شقول لهب 

النظم هو الكلام الموزون: الممفى 

فساله : وها الثير ؟ فقول له : 

هوما تتكلمه الآنّ 

فقول : دوا عا إذن ثانا الكل اللثراريدين ةر انالا ادر ىاء 

0 

ولعل أكثرم سيدهش أيضاً حين أقول له إن ككثيراً ما تكون خطيباً ‏ عن 
غير قصد منك ‏ و انك تكون واعظأ بلغا كلا قصصت على اخوانك أو أهلك أو 
طلبتك قصة بليغة ذات مغزى حكم ! 

ولعل أيسر وأبلغ طريقة يتبعبا الواعظ فى بيته وطر يقه وعل منبره: هضرب 
الامثال وروابة القصص . 

ولقدفرغ رجالالترببة منالندليل على أهمية الأمثالوالقصصء وقدسبقهم القرآن. 
الكرح الى ذلك:فقال: 

د وتلك الامثال نضربا للناس » 

وقال ه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليكهذا القرآن وإ ن كنت 
من قبله ان الغافلين » 

ولقد بلغولوعبعض الناس بالاسلوب القصصى حداً ججييا 


1 


أذكر لم ان هدرسا فاضلا فق مدرمى العرية كان يرن نا فى عدرسة 
أم عباس الابتدائية ‏ وكانت تتائجحه أسبر النتانج وتلاميذه أقوىالتلاميذ : وكان السر 
فى ذلكهو اسرافه قى حب القصص ؛ وقد بلغ به ولعه بالأساوب القصصىحدأمدهشآً 
جعله .شر ح لنا فى قواعد اللغة؛ «أثركان وأخواتها وأثر إن وأخواتهاء بأسلوب 
قصصى جذاب تحبب فى النحو أزهد الناس فى النحو . 

د 

وكثيراً ما لجأ 8 فى تربيتى ‏ الى ضرب الامثلة والقصص 

أذكر لكأن بع ضأشقياء الصبيةأغرانى بتسلق الترام وأنا صغير , فرآ نى أنى وانا 
افعل ذلك , ول اره 

فلبا عاد الى المزل قال لى 2 

لقدحدشاليوم ياولدى امر يحسب»؛ فقد هوىواد شقى نحت يلات الترام فقطعته 
شطرين » وظل الناستلعنونهواللعنون أهله: 

و وهنا ذ كرتك(تاوادئ تقنداحة اشا علا حدق أذبك بواتحدك عن هذه الدتايا » 

اقول لحضراتكم ان الأرض كادت تغوص فى وكان هذا آخر عهدى هذا 
المل النقرك: 

فق ذات بوم قلت له وكنت طفلا ‏ : 

انى لاخشى العفاريت والحشراتالمؤذية حين اصعد سلٍ البيت فى ظلام الليل . 

قال لى - : 

من الذى بحرسك وانت تألم 

قلت : هو الله 

قال : انظن ان من حرسك نامالا حرسك وانت يقظان ؟ 

فكان ذلك آخر عهدى بالخوفابها السادة 

ولد قرألى أنى كثيراً منالقصص فى جخرحباتى ؛ لا أزال مديناً لما الىالآن ‏ 
ما يظنه فى بعض من >سسئون الظن نى من خيال وأدب 


|) 

ليست وظيفة الواعظ منحصرة فى أن يقول ١‏ أتقوا الّمواخشوا عذابه واحذروا 
تآره فى كل أسيوع بعباراتحتلفةو أنيقول : 

وعادالله » 

أوصيكم و اباى بطاعته ؛ واحذرك واياى من عصيانه ومخالفة أمره إلى آخر هذه 
الكليشيرات والعيارات المحفوظة حفظأ والمل المرصوفة رصفا . 

؟ن وظيفته تتحهمر أن سن التعبير عيا يشعر به من واج وعواطف 
رفم لو كنت خطيباً فى مسجد ؛ سا صعب عل أنأهتدىإلىموضو عصالح كل 
يوم ناضلا عن كل 56 3 

أما اللاة الوعة أقى كنا الكل اا اناق الظ اهمها 
أملى التار.عخ الحافل بالعظلات والعبر والمثل العليا 
موك اغبر 
خن مثلا عل 5لك]2وعة ألحت 
فهى وحدها للح موطوعا لعدة خب 
)١(‏ عاقة الخالة 
كان النصرعمتقاً لابين فى بدثها 
فليا خالفوا أم التى ( ص ) واأنتقلوا من مواضعهمكر عليبم المشركون وقتلوا 
مذيم غداداً كير يرا يهم حمرة م النى ( ص ) 
واستطاع العدو أن مخلص إلى النى (ص) فيرميه بالحجارة 
كال أ ووقعلشقه 
فأصيبت ر باعيته وسج وجهه وكلست شفتاه » ودخلت حلةتان من حلق المغفر 
فى وجنته وسقط فى إحدى الحفر الى حفرها المشرثون - فيبا المسلدون الخ 
اليس هذا موضوعا جلملا سين لنا عاقة الخالفة ! 
(؟) وفاء الصحابة 
وفى هذهالموقعةرتجا لنا مثل عال منامثلة الاخلاص والتفانى فى الوفاء . إذ يقل 
الصحابة عل النى مستبسلين يفدونه بارواحم 


11 ا 


5-6 على بده 
و برفعه طلحة بن عبيد ألله 
ونحبط به جماعةمن الا”تصار والمباجرين لقوه السوء بنفوسهم . 
وتتجلى شجاعة المرأة العربية واضحتفلا تقل عنشجاعة جان دارك التى لايكاد 
خلو منذ كرها كتاب ؛ والتى ملاوا الدنيا اعجابا مبا 
1 تتحاز أم أم ليه ونع فنيب إلى الني ( ص) وتفانى ف الذود عنه 
- وكانت تنسقى الماء فى أول النبار قليا رأت هزيمة المسلمين , أسرعت إلىالني. 
تفده بنفسها .ضارية بسيفها مرة ورامية عن قوسها أخرى حى أنخنتها اجروح . 
أتريدون أمثلة أخرى منهذه الموقعة؟ لو شكتم لما وفت الليلةكلبا اذا قصرناها 
عل هذه الموقعة وحدها.فلتجتزى بذلك ففه الكلفاية . يدون أرغاة عل فض الصبر 
نكل امهنا 
تج ااعجهاء 
كأن (اثتى ) يتاك أو ما التي اميا توه مب الود والشدة/. قال . 
لد مكنت أياما وصاحى هذا ( يشير أل أبو بكر ) لم عمرة للة مالناافيا 
هن طعام إلا البر ير ( تمر الآراك ) فى شعب الجبالء 
لنكل نكن 
وكان عتبة بن غزوان يقول اذا ذكر البلاء والشدة التىكانوا عليها مك 
لند مكثنا زمانا ؛ مالنا من طعام الاورق اليشام . أ كلناه حتى تقر حت أشداقنا ‏ 
ولقد وجدت بوما مرة؛ علتبا يتى وبين سعدء وماهنا اليوم الا وهو 
مير على كورة 
وكانوا ,#ولون فىمن وجد كرة نفسمها بنه و بين صاحه ل أسعد الرجلين 
من حصلت النواة فى قندمه : يلو كبا عاول برمه وليلله من عدم القوت . 
قال (ص) «لقد رعيت غنمات أهل مكة لهم بالقراريط , 
شك 


أتر يدونامثلة عل الاعتداد بالنفس ! 


1 


“جاء (ص) يوما ليدخلالكعبة 

فدفعه عآن بن طلحة العبدرى »- : 

شال نت : « لاتفعل باعيان ؛ فكانك مفتاحبا نت أضعه حصث ششت!ه 

قال : ١‏ لقد ذلت قريش وقلت 

قال : «بل كثرت وعرت * 

وانظروا المحواره (ص) مع قريش حين قالت له تفاخره ‏ : 

4 

وأتباعكمن هؤلاء الموالى , كلال وعار وصبيب »2 خيرمن قصى بن كلاب 
“وعبد مناف . وهاثم . وعبد مس » 

فقال :1 و نحم ء 

والله قن كنوا قليلا كم انرا ضففال لش رفن . 

حبى يصيروا تجووما دبعادى جم و ممتدي فيعالن ي.: 

م هذا قول فلان.ء 

وباك ب 

فلا تفاخروق با بائكم الذين موتوا فى الجاملية . 

فليا بد هده الجعل عنخره خير من ! بائكم الذين وتو فنا ... 

فاتبعوقى أجعلك أسابا 

والذى فسى يده ؛ لتقتسمن كنوز كسرى وقيصر !» 

فقال له عمه أو طالب : 

: أبق على وعلى تفسك ! » 

فظن النى أنه خاذ له فقال : 

وياعم؛ واللهلو وضعوا الشمسفى بمينى والقمر فى شمالى على أن أترك هذا الأامر 
-حتى يظهره الته أو أهلك فيه : مات ركته »ثم استعير بأكياً , ثم قام . 

نول نادآء 

أقبليااءنأخى 

فأقل 


1 

قال : , اذغب وقل ماشكت ء ذوالله لاأسليتك لسوء أبداً !ع 

تن كن 

أرأيتم خيرا من هذه الامثلة .سوقها الخطيب يعظ مب قومه و يضرب خم ما 

أعل الامثال ؟ 
3 

وخوا أندكات أمداق أعة.وكان سهان أوى يأ 8 من .فواضل طأعامة ,قأصات 
الامدعرب: وصعف شديدوجهد : الستطع الصيد . ققال له ابن وى« مابالك 
ياسيد السباع, قد تغيرت أحوالك؟ ءقال :هذا الجرب الذى قد أجهدقوليس لددواء 
إلا قلب حمار وأذناهءقال ان آوى وها أسر هذا وقد عرفت ممكان كذا حماراً 
لقصار حمل عله ثابه »وأنا اتيك به ؛ ثم دلف [إليإنمار فأتاه و 5 عليه فعَال لهئم مالى 
أراك مهزولا ؟قال :ما يطعم صاحى ثنيثاً فقال لهبو كف ترضى المقاممعه على هذا ؟ 
قال فها الى حيلة فى اريت "ننه كلا [أتويجه إلى »جتهم أض رق ايان فكدنى وأجاعنى قال 
أن آوى : فأنا أدلكعل مكآن مددول عل الناس لاعن 1 اسان ؛ خصبب المرعى :شه 
قطيع من الحر ل تر عين مثلها حسناً وسعنا , قال امار: وما تحبسنا عنها ؟ فانظلق بانن 
آوى نح والاسد وتقدم ابن 1 وى ودخل الغابة على الأسد فأخبره بمكان الخار نرج 
العواراد أن يشب عليه فل ,ستطم لضعفه وتخلص الخار منه فافلت هلعا على وجهه؛ 
لما رأىابن 1 وى أنالأسد لم يقدر عل امار قال له :أيجرت ياسيدالسباع إلىهذهالغاية؟ 
فال له إن جثتنى به هرة أخرى ٠‏ فلن ينجو منىأبدا ,فضى ابن آوى إلى امار ققَال 
له: ما الذى جرى عليك ؟ إن أحد الجر رآك غرياً رج يتلقاك مرحباً بك ولو 
ثبت له لانسك وعضى بك إلى أحعابه؟فلءا مع امار كلام ابن أوى ولح يكن رأى 
أسداً قط صدته وأخذ طريقه إلى الأسد فسبقه ابن أ وى إلى اللاسد وأعليه. بمكانه 
وقال له استعد له فقد خدعته لكفلادركنك!اضعف فى هذه النوبة فانهإن أفات فلن 
' يعود معى أبدا. فاش جأش الأسد لتحر يض ابن آوى وخر ج إلى موضع امار فلبا 
بصر به عاجله بوثبة افترسه مها ثم قال 

«قدذكر الاطباء أنه لا يكل إلا بعد الغسل والطهور , فاحتفظ به حتى أعود 


مع - "”؟ 


| 
فا" كل قلبه وأذنيدوأترك ما سوى ذل ك!كقوتا فلاذهبالاسد ليغتسل . عمد ابن. 
آوى إلى الخار فأ كل قلبه وأذنيه رجاء أن بتطير الا سد منه فلا يأ كل منه شيئاً 

ثم إن الاسد رجع إلي مكانه فقال لابن أوى : 
أن قلبه وأذناه ؟فقال له : 

ألم تع أنه لو ذن له قلب يفقه به وأذنان يسمع مهما , لم يرجع اليك بعدما 
يجا من البلكة )١(‏ 

اليست هذه مصداقالحديث:لا يلدغالمؤمن من حجر مرتين » 

ثم ذكر الحاضر امثلة أخرى كثيرةنمختر محاضرته قوله : 

فاذا أردتهثل العقوق ومثل الوفاء. فأمامك حكابة: أوصير واوقيرءومفألفللة 

راذا أرذث مكل التضاء اليا تخ نالك عجنب وف فياأيضا 

واذا أردت مثلا علأن. لكل مقام مقالا.فاقر أحكاية العم «تمارة » وهى مشهورة. 
لا حاجة ذا لذ كرها 

وجماع القول أن'القضص وضرت الامثلةحنانإلنقونل الكبار والصغار معا 
وفناسن: غمن الوسائل الرولجاً الباالاطب لقريرفكرة أوسدا ف أذهان سامعيه:. 

سيد أنراهيم 


. 3 قير 3 . 5 0 8 يي 
اسأوب كل دل 2 الترسة 5-- 1 من حانا صورةمشوقهةعنه!ةروش تطاسه 


من جميم المسكاتب المههورة ومن ع.اس افندى عبدا رحمن بشارع خيرت بالقاهرة 


١‏ ) من كايلة ودمنة 


ا 


أبو دهبك 
المحى 


أخبرنا التوزى عن أى غيدة »قال :كان أبو ذهيل الى جملا وضيئاً وكان 
عيفاً فخر ج إلى الشام فر ل جيرون فجاءته عجو زتقالتله: انابئة ليو رذها كتاب 
من حميم لأ و لصيو عندها أحد شر ١‏ فتدخل الباق هذا القصر ذه رأه فتحسب 
الجر فوا مز نشل اعطق الاج حر »ب [ذًا المرأة ق القصر ىر أ تاعينيا 
فدعته إلى نفسما أنى فأمرت حشهبا فسجنوه فى منزل من الدار ومنع من الطعام 
والشراب «دتى كاد ملك ثم أمرتهفأخر سج .ردعته إلى نفسها فأى وقال: أما الحرام 
فلاء ولكن إن أردت أن أتروجك فمات بفقاللت نعم وأحسنت اليد<تى ردت له 
روحه فنزوجته ومنعته من الذروج <ىّ طال ذلك عليه م قال لما ذات يوم قد 
أنت فى و لدى و أهلافاؤى / أن أط و وأر جام رك وألك: ييه - فراقك 
قداهدها ألا يغبت عدباو كش رمن وبكة ل تهر را دوزلا كتى أ واعيركاك: فعرس 
حنى قدم عل أهله مك فوجدهم قدنعي هم وأققسم والوعالة وسو كاتهوو عدت 
ووجته م نأخة من مالدظيظ وبكت عليه حبى غمضت » تقاللبذه : أما أت فحظكي 
ما أخذتم من مالى و قال لزو جته هذا المال لك فاصنعى به ماشئت و أقام عندها 


حّ قربت المدة ثم مضى إلى القسام فوجد زوجته الثاية قد ماتت حرناً عليه وأسفة 


لفراقه فعال دمأ : 
صاح حا الكل حا بوديذا: عتف أضل التتلامق جين 
غن صضارى أذا علعال الذا: 2ن ان كنس غاوجا قمعي 
نيك أغتررت ق العا لشام دى ظُنَْ أهل مرجمات الظنون 
وهى زهراء مثل لؤاؤةالغو اص مبزت من جوهرمكنون. 
واذا ها سيتبا لم يدها فى سناء من المكارم ذون 
تحمل الم كواليلتجوج واد 'ضلاء لما عل الثانون 


ناا 


م هاشيتها إلى القبة الخض سراءتمشى فى هرمر مستون 
قبة من مراجل ضربتها قبل حد الشتاء فى قيطون 
ثم فارقتبا على خير ما رب قرين مفارقا لمرين 
فكت خشية التفرق لل ين بكاء الحزين أثر الحزين 
فس عن تذاكرى واطمئئنى بايانى وأ 3 عذلوق 


دا رالعصور للطبع والنشر 
بشارع الخايج المصرى بالظاهر صر 
عل استعدادة كامل 
اطبع اللكتب عربية وافرنجية 
وال جلات فى احسن ثوب مع المحافظة على المواعيد والاتقان التام 
وبها جنيم الاستعدادات التىبمكنبها من تلبية كل الطابات التى 
تطلب منها فى أقرب وقت 


010 طلب الينا أديب كير أن ندله عل قصيدة أبن ز يدون ألبى فببا قو له 
با ليتتى أصبحت بعض مناك 


1) 


قصممة ابن 2 مون 


0 


ما ادام برها تاك ميل فى شكر الميا عظفاك 


هلا مزجت لعاشيك سلافها 
ب ناعل كمسو تدخضت إكافو 5 
ناهاتك ظابا أن أضر فى الشهوى 


در ود ليك ع م يعدب 1ك 


فى أن أَنْرو منظوة المواك 
وعا ه وال الوه عود: آزاة 


2 


الها لعطفك والزمالف 3205 
والأز هموما طالب قم طول 


صاك 


صعيثك عضا 5 قو ا 
. - 0 


ملق زفقل الرقتبي بوبطالة 


ولطالما اعتدل النسيم فده ثظيائ رقت فاضت شكراك 


أو تحتى بالممامخ عرو الول 


فا!ل! هر ت ف ححراك 
ليام لات إلى ألو صضصال حاك 


د د د 


0 ني 
ول 


أماهنقى. قدى ؛ فأانت 
عداو بو صإك ‏ عون شطهزاره 
وئن تنيت ارشاد بغددرة 
تلجهوورى أ الوليد عاد بق 
عاك ااسمع_سل ء الدهر | شيك هيلب 
حار أناهة ‏ عد ها قاس المي - 


التبار وبدره و تومه 


ع 


ا"عس, 


اع 


يي تشدى فأ -5 ات 


1 07 
ا 2 


5 
3 


3 اصبحت يبعصن مناك 
وشم أكاد ل أقيل فالك 
َم مبونى فى السعى غير هواك 
كالر وض أحكم الغرام البا ى 


تدينه السلك. خير ملاك 


أضاوة 


56 0 5 
بداو وصإك حابن ع دزارة وم أ كد به أفسل فاك 


وحن ننشرها له ولفائدة القر اء 


مساو ضح السارون زهر كوا كب 
مشراك با وتنا وعثرالا هنا 
صنع الضمير إذا أجال هرق 
نظم البلاغةه ى خلال سطوره 
ناد مساعنة: الزدفان فاقيا : 
ما الوردق مناه سامره التندى 
5 ولا المسك العوم أريجه 
اللي ذكر لك ع 8 جاناء عم جنع 
طارت اليك بأوليائك هرة 


بلويات 


ناأيةا قمر التق لمات 
من 0 انك لت سحو أ جه قّ الى 
قلدتى الرأى اليل اله 


نا 
منهم نير غ ياهب الاحلاك 
هذا الوزيرأبو الولد تاك 
مناه فى ْ مهل وق اشاك 
نظم اللا لى التوم فى الاسلاك 
أحرزت كل فضيلة . فكفاك 


متحليا إلا ببعض حلاك 
متعطر. إلا يوسم ثثاك 
يتن فى الاطلاق والامساك 


تمفو الما أسفا قالوب غداك 
وسلنياه تعنو السبع فى الأفلاك 
فرح العروس بصحة الاملاك 
والياخسات فذان فى الاشراك 


سبي ليومى زنة وعراك 


سررآأ 


000 
8 
التحكتؤرا 


: 
ؤ تمسر : وتمقد؛ واد الجا : 
5 - مل يعن مات صفيتعاميت | 


١‏ لمثاساتسايز والمصلوعات 


2222-7 سه ست" 


دشحادى 


وعيةه ٠‏ وفوةعلية: عبالشكل 


1 

طبع ومزا بطانفةز لور وال انال به : 0 
١‏ لبالا شيب كانفيسًا. ويوطلبزالطيعة البتلفية ١‏ 
١‏ + بم سيوع وم 


2 


1 


يبر دول ل 


المؤرخ العظم 


قم الا سعاذ أل مصطق 6 


وأدمتبوسيديدوسنة. 4 وتوق سنة ووم ق . مءعوهو من عر موسرة متصلة 
بيت الملك فى تراقة وقد ورث عنأيه أملاكا واسعة ومناج للذهب فى هذا الأقلم 
و اتتخب قائداً فى ؛؟؛ ق . م :و كاف حاية سواحل تراقة بأسطوله؛ ولكنه وصل 
متأخراً فسقطت ق بد القاثد الاسيرطى 

فاحيموه بأكانة فاع ل عامكوهر_اللادي رهد ا عنبا نحو عشر بن سنة كسبه 
غضو نبا تأر . حرب اللو بوايز :وثار شفسه اللدان الي حدثت فيبأ اأوقائع اهامة 
وعاد إلىأثينا سنة؛ . 3 . “ياد أن اتدل عليبا) سير طيؤوماتسنةه وبق . م 
فوت جنائا » وقد يما الل :طن بماغةا مخ اللسؤمن فعكن[ بوبوهر عائد إلىثراقة 

أما مؤلفه التارنخى فقد نبج فيه منبجاً فلسفا لاعتقاده أن للتارييخ قوانين لاتحيد 
عنبا؛ فحتفى أساب الحوادث وتعرف أخلا قالآفرادوالشعوب و تكلرفى المواضع 
الجغرافية ونظام الحكومات وقوة البلاد الحربية وحالتها المالية وفى العلاقةبين ذلك 
ون الحوادث التار لخية 

واستنتج أن المنفعة كثيراً ماتحدو الناس إلى تخطى المق واتتباك حرمة الفضيلة . 

وكات ع1 الاستعال أ بالحروب: وعتاز عن غيره بأنه كان لايكتب ثيثا إلابعد 
أن يتثت منهو ينأقشهبعدلو نر اهةمناقشة خالية منالغر تر انار دريو قاللاخار 
صادق الرواية حسن الترتيب 

ونأذا. كانم أكاتنة أولين فك مظن الفكير فى أتاناقش اهن الكوادسه 
التارنخية فان « تيوسيديد» أول من عرف كيف يضع لناقشة الحوادث وتمحيصبا 
قوانين لم حدعنها قبد شعر ةك أسلفنا. ووصل بحثه إلى درجة يشكره عليبا كل 


١ 

مؤرخمنصف.ويرىالقارى. خلال <وادثه._الطبيعةه ر نسمةخالية منك ل تكافعارية: 
عن 5! صقالو زنة؛ تمإنك لتجدالأشخا ص الذن يسردم [ك فى التار يخ يفصحونعن 
خو الجهم بوضوح تام فتتأاثر أقوالهمي لو كنت معأص ره ؛ وتراه يشرح أك بعض 
الخوالبج النفسية كالنفاقمثلا شرحا ييبنه لك مجانساً لما نشاهدهفى اخلاقمعاصر ينا.وهو 
فضلا عن ذلك يتدفق يراعه حكئة وانصافاحينيقص عليك نبأ من الآذاءفتليح فيه 
الصدق وصفاء الذهن الفياض ما بجعل أعظم الؤرخين: المسرين قفا دوه 
والاستفادةمنه 1 

وإذا شئتم فا فى أحيلم على وصفه للطاعون فى أثينا 5 لاتعدي النس صفحات. 
وهأ وض : فيه من أضطراب النظاموتحايلهالفسيولجىالدقيق الذىحسده عليهالطيب 
الماهر بأسلوب يعلمنا كف نوثر الصدق والبساطة فى التعبير على غيرهما :ولقد ترىى. 
كثير من أوصافه كيف أن طبع الاتسانواحذ يتغير#رغم اختلاف الآزمانو البقاع 
والفاروف_-وحكي ف أن طباع وغرائز الآتينين فيذلك الوقت شديدة القربجداً 
من طباح سأ كي لندين بار قيال الوم 

و .شو لونإن«سوسد يد جمع وهيرودوت» المؤرخ الشبير شرح. بعض -وادث 
التارين وكا نالأ ولغلاماً فىشغفاً بماسمع وهام بالتار يشهياماً ركد أعس وسور سه 
الستام أنه د 7 ذاشأن: وقد صدقت دوءته:وكان شغوفا جد 

يرودوت المؤرخ 

و تك رناذلكبالشاعر «أفى : توا مسي ا تسشر أ و واوجة شفوق برؤية «والبة 
ابن الحباب » الشاعر الذىكان ذائم الصيت فى تصره , حدث أن أبا نواس اضطرته 
الحال بعد هو تأنه ودو صغير أن أسايته أمه إلى عطار :واتفق أن والبة بن الحباب 
قدم الأهواز فر بذلك العطار فلقى أبا نواس لونم فبه الاهة لصراحة وجهه؛ ولا 
جالسه أاسقه قر نحةوقادة فقال إن فلك كال أرى ألا اضعيا وسنةولالشعر»: 
وعرفه بنفسه ففرح بمعرفته أبو نواس وكان ماقال والبة 

ترق أمقال هدام اللكااس فالا فى تار يضححاة الاوابغ والعظاء » وعندى أن هذا 


الشخف الذى لازم الضى ب منذ نشأتهس بأى فن هن الفنون: هو وحده آية نوغه 


و 
فى مستقبل حياته. وأنت تجد النابغهيل منصغره إلى مماع أقوال العظياء وتقدير أعمال 
النوابغ ابغ أمثالهءو لكنهيف ردبالاجلالوالا كار النوايغ فى الفن الذنى شخف به 

وهذا ااشخف الذى بدا علىءتيوسيديدء وأنى نواس با نبغا فيه.هو وحدهالدليل 
الذى استدل به هيرودوت وان الحباب على ساق ذل منبهما من تليذيهما ! 

لقدملا” هيردوت أسفاره بكثير من الأحاديث والكلاتالذالدة التى فاه مما أطاله 
فوق مسرم التاريخأ مأ وتو سسديد»فكان أولمبتكر لسلاسل الخطب الطويلة الشآن ألى 
عابه عليها المعاصرون و لم يقره عليه بعض القد ماء ستصسو ةف ةزات 
فالشأن الام المستعيدة أنها رهن [رادةالسدالاس: عل أن الاثمرفال” م الخرة . برجع 
إلىمقوة الحجة ونصاعة الير هان و أثرهما فى أقناع الناس ظ 

كانت الخطي الى العؤون شمر توسيان 0 استطاع الزعاء أن يسوقوا 
جوع الاثمة إلى أقرارهم على إعلان المرب وعقد اسل ومد يد الخالفة ' 

كانتب الها" لترك/| كبن علدت تاوت بالج الاب وتسريح المتبع 
الوصو آنا رنيئها شامع الجنذ حين مخطببج قواذهم فتكان »الثر الدافم لهم على 
خوضغهارالحرب: غير هيابين: وكان تأ كبر م ثر وأثارية. ؛ وأنهلحق أن «تيوسيديد, 
لم ينقل الخطب كاملةكا قبلت؛ بل تق لماحصل عليه منها أو على الآقل مافيبا م نالتقط 
الحامة » عل أنه عدين تعذر عليه سماعبا ضن بكرامة فنه أن يةررها فى كتايه ! 

وانه جميل مااهتدى اليه ( يرو اليانكور ) خلال حثه و ملاحظته الصادقين : 
فن بعد نظر وتتوسديدء فى إدخال هذه الشؤون البديعة فتارخه فقد رفعت قدره 

ولقد أصا بإذ رأىأن الحاضر يستطيع انيتتبعالفكرة ولايخطئها لطول الحديث 
وتعددمناحيه وكثرةالافكار .ويج بأنتعار أبهفى الحوادثالحامةو فى أبطالتار تخهفقد 
استشف برأيه الثاقبحةا'ق كثيرمن السائل السياسيةالش.أنوهذ اهو الذىميزه على كثير 
الم رخين : ولد اعتبرتخطابات«ت.وسيد بد يشيئا تكميليا لعمله التار نخى لداولها 
ولامرما وسعت كثير امن الاشياء اتلاحاجة ماءفازرغبتهفى ان يدو نكل الآراء التى 
عم مأ قن روهت أساق:نه و لسع كلانه معانه 

هذه الخطابات الغنية معانيها الفقيرة بألفاظها ومبانيباكانت فى خفائها وغدوضبا 


عل 
بحيث تعذر على كثير تتبع أفكار تيو سيديد واقتفاء أثرهاءولذا م يكن يدبا انشيترون 
رأى قبا كثيرا من الآراء:الق عجن عن :ادرا كنا وتقيمنا 

ولس السنب ق عغاء آراتهةراجنا الى الالفاظل نشسه ولكن للاضطراه فى 
الوضع أيضاءفة دأولع بامجاز [أذىأباه كثير منمتفقبى اللغه ىالموثان والذى ذهب سباء 
معانيه.ولطالما أولع باستعال الأأساليب الشعر بة الغنائية فتعذر على القارىء أن يتتبع 
رأبهولقد تملك حب استعال كثير من الكلات الدفينة واستحداث كثير من الى لم 
فرق وامخالدق الى أعالب الشغر 

وان اقتناعه بعظمة ا موضوع الذى يكتب فهتقدقادهالى الاغراق فى استهال كثير 
منالأساليب والترا كيب الغامضة.معتقدا أنججمال الشعر ور فعتهمايلاثم تمام الملاءءة 
إغامة مرطرع كدابد (عقة السعت به قايض كنات 

ونه لبتراءئق أسلو به جافا لقندةرغته فى أن اياقى فى روع سامعه المعنى الذى 
بر يده فبو جد مكار من الكلات .الدالة على النخم ,وهو لإرضي ان يغفل فى كتابته 
رنين الاسلحة وصصراخ الجنكؤعجييم اللتوع الحائلة! 


« المقارنة دينه و بدن هيردوت » 

وأن هيردوت لم ذل ذلكالتةضيل من تفوس كثير بن إلا لانه يجبد نفسه فأمتاع 
القارىءءعبلانالراغبينى اجهاد رؤسهم ف التفكير لا جمونعنتفضي ل ت.وسيديد 

وانغرامد موستين بنيو سيديدقددفعه الى نسم تار خه تمالى مرات ببده اذ رأء 
أكر مقتدر على الآيانة عما فى نفسه بفصاحة عجر الكثيرون عنبا 

كتب بعضهم فى عام ذكراه , ليست فصاحةت.وسيديدي ذهسباليبا شيشرون فى 
كتابه عنه: جد ملائمة لفضاء دور القضاء ولم تكن لتنال الاثر الكبير فى 
المجامع العامة.ولكنها قدر ةالخايب الذى جد الوسائل المتعددة التى تستن,ض الفكر 
وتعين على حسين قواعد القن!» 

وأنتوسيديد-بينجميع المؤرخين ‏ الرجل المطاع بين رجال الامة |اواحدة الى 
«طمع كل رجل منها أن يكون يوما مديرا لدفة حكومته. 

وأن مندو بامن كبار نواب الانكليزلم يترد أن اعلن فى غرفة البرلما ننم نالعسير 
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جدا أن يلقى سؤال أو يعرض مشروع عل هيئة التشر يع لانترسم فيه شعاعا من. 
تور تموسيد دل 
وان شار لكان أن سيأسى قى عصره قددرس ترجمة قو سيك يال الفرئسة 
(ليسيسيل ) واصداحبهمعه فى 13 رحلاته الخربة أن الاسكتدر فى اصطحاءه ديوان. 
هوميروس فى معامع فتوحاته 
ولم يضع مجبود توسيديد ول يعجز معاصروه عن الحصول على مسودة كتبهالتى 
سقطت مصادفة فى يد فرد كفء قديرهو (زينوفون) المؤرخ والكاتب الحاو الحديث 
وأنكان يشوبه ثىءمنالضعف. علمخلاف .وسيديد ذلك المنافسانخيف والمناظر 
المتتصر ولقدكان فى وسعه أن مخفى أسم نو سيد.يد فى الابدو لكن شيا م هده 
بواج ينابل قن( زيتوقون ( فلقد قنعي أن يشيد بناء +ده على نشر قطعة 
فق أثار يتعالدة عدو عن عا لزاكويانه جعحوالا ها رتخلدها 
واذا نظرنا الى العطار الى نلادة رصبي طانال لشت )/الذئى جعل له هذه 
المكانة واد ركنا ان الجو الذى نشا فه كان جو قادة ومفكرين وأن عصره 
ترص وان وميا أن شول أنه هو ومن عاصره من النوابغ والعظاء انوا نتمجة 
طبعية لازمة لعصر زاهر تمعصر بركليس الذى وصلت فه اثينا للى ذروة اليجد وعلا 
كعبها فى العلوم والمعارف بعد اتصارها الاهرعل الآمة الفارسية , وأشهر معاصرى. 
توس يديد من العظاء خم : اسخيلوس وسو فك.س وافر سيذس منالشعراء؛ وسقراط 
الفناسوق وقراط الت وازستودقاتن الكاقتن ولساس الخطبي» والكل 
وأعد و وات ال ف اتسعيد نا نان الأشيى عق ان شالعنهم الاختصار: 
ان كل وأحد منرم ل أشكر أوعا هاه فى فاه وجاء فيه بثىء جديدلم كن هن قل 
وإفى الفتسكم باسادة الى أن ةراط هو أول من قاب نظام التفكيروالةاسفة 
في اليونان وأ وجد طريقة التفكير فيا بك[ الانان سعادته الحقة :ارجا ظ ماع 
به متقدموه منالترهات 1 
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خاضعا النقد والبحث والقحيص م أسلفنا وهو بمتاز عن هيردوت بأنالثانى يكثر 
من قص الحوادث عليك باسباب ؛ بينا نجد تيوسيديد بوجز الانجازكله فا يقول 
فزن أن عله من مجان ره نكر 1 رما يقر جز لطاع مل تارك 
ال الشفكرا كر ما شرا 

وقدكانبودنا ان نعقدمقارنة شاملة بينهيرودت وتيوسيديدءولاباسمن تركها الآن 

ولقد عاب بعض المؤرخين امحدئين عبل المؤرخ تيوسيديد شيئأً واحدا وشاركهم 
ىَُ رأمم بعض الم رخين القدماء .وهو ذكره الخطب أثناء سرد حوادث التار يخم 
أسلفتانو مكن أن يدف عنه هذ الانتقا دبأنذ كر الخطبالتىتقال فعصور الاستبدادوالظل 
ليس فيه فائدة لآ نكلءة واحدة يقولها الحا م فى تل كالعصو ركفيلة أنبنفذهاالشعب 
المستغددون تردد أو مقاومة فاما فى عصور الحرية فان ال رأىالعام» رأىالشعب؛ 
يكون دائماً صاحب الكلمة الثافتةالموغة". فلآ تمكن أى قائد أو حا أن بحرك 
دقة الشعب أو.بيمن على المهور إلا بالخطب اللاغيةالملائى بالتأثير الخطانىوالسحر. 
لذلك كانت أمتا ل هلدا نمل قمة اباعثةقألقا رى اند اعلا وميك أنالخطب الى نقلها 
البنا تيوسيديد فى ملق مات مفتصترزة ملا" بالمغاى الليلة و الاغراض السامية 
وهولم يدونها تحذافيرها كا قد يتوم بعض الناس؛ ولكنه كان يعرف خواها ميعمل 
على تلخيصهاوالاتيان بأم النقط التى يركز عليها الكلام؛ولم يشأ أنيقطععلىالقارى, 
سلسلةالحوادث بملاحظاتهلعلمه بأن تقبع الوادت التار نخيةالمرتيطة ببعضها أمرطبيعى 

أسباب الحرب البلوبونزية ( بأيحاز ) 

أولا: دسائسالفرس للتفريق بين اليونانين 

ثانأ:غيرة اسبرطة من نبضة اثينا الآدببة والسياسية 

ثالثاً : نفور مدن التحالف من آثينا لمعاملتها معاملة السيد للنسود 

رابعاً :تذهر الدوريين أهل ميغارا وكورتة من تعطيلتجارتين منافشة: أثينا 

هذا وإذاعرفناطيمةالأمةاليونانيةالجبلية الميالة إلمالشغب وعلينا أنالسببالقوى 
الذى كان يدعوثم إلى التكاتف ‏ وهو حربهم مع الفرس- قدزالءسهل علينا ادراك 
أن شوب تلك الحرب كانت نقيجة طبيعية لهذه المقدمات.و لا بأس من الكلام قليلة 


ل 
عب النقطة الثانة» وهى غيرة اسبرطة من لبضة أثنا الآادية والمناقشة الساسية بنبما 
الى بدأت من سنة م4 إلى .٠غ‏ قم 

وكان كلاهمايطمع فى أنينفرد,زعامة الام الآغريقية ؛ وكان ثمة عدو ثالثششديد 
الخطر على أثينا وهوكورته التي رأت أن مصاط اثينا وانساع تجارتهاكانت مرتكرة 
عليها وعليت أنها لضحى بثروتها فى سبل اعاء نروة أثينا وهى لاتتتفع نفسها مهذه 
التضحية يبنا تحد اثينا نفورةت.اهة متغطرسةعليبا .وكان أهزطية بكرهون الاثشين 
أشد الكره و يتحينون كل فرصة للاتفاع مها فى القضاء على أثينا التى كان لها اعداء 
أخروزعديدون ينفسون عليبا قوتم! ويودون لوسحةوها سحةآ 

ولو لمكن اوه داكت فى شبوب هذه الهجرب هي النازعة الى قامت بين اثينا 
وكروقة, أتقدنت إلى إرهاق الثانية وتدهيرها فِنظلم الكورثشيون إلى اسبرطةوعضد 
الاخيرة كثيرمن البلوبونمزيين الذيق أسترعوا اليخالفتها وشنوا جميعاً الغارة علل أثنا 

وكان سيب هذه الشرإرة ليا فيا يكس كذ ميت بنأد يب جز برة اوسني 
تعر ةا الات دذه إلى /إثينا ل علدت من قواة كلارلته ب( أدر/كت أنها لا تستطيع 
دقاو متباءوأرسات وؤلا1 1157 01 :و1280 الل ل أذاتالفها امنا فعتواوفدا 
آخر ليعارض أقوال وفد كورسيريا 

وار بجل كل هنيما خطية - غابة ق الجبلاف معدت أثا تعن 
ذلك جلستين الح والنظر فى ماقاله كل مر.. الفريةين . لحكمث لكورثة 
فى الجلسة الآولى .ثم نقضت حكمها ف الجاسة الثازة . و رنضت#الفتها وأعلنت قوذ 
محالفة كو رسيرياء فاضطرت الثانة للالتجاء إلى اسبرطة الى شدت أزرها وبدأت تلك 
الخوب الطاحنة التىاثتبت بامماك قوة الاغريقوااتى لم تكد ننتبى حتى أغار عإ بلاد 

لاغريق اهلك الناد ضف امب هلك «قدودا الناهضة وأو الامكند المقدوقى 
واف أنتقل الآن إلىهاتين الخطبتين النفيسين.وسترون صدقذلكحين تسمعونهما 
وتجدون كف كانوا يؤدون المعنى بأسلوب سياسبى خلاب ,يصعب علل الناقد البصير 
أن يد فرقا كير دنه وق الابالب الساسة الحاضرة وما سمونه لغة السساسة 


ارذال 
البوم: وهماحافلتان بالتقط الهامة .وانى أجتزى. الكلام اجتزاءآ وألفتك إلى تذ كير 
كورتةلاتينا فخطابتهامما أدته اليبامن الخدمات الجايلة فمعاوتتها فى كثير م نالاحيان. 
على اخضاع مستعهراتم! واخمادشكواهم وتسألا فى نظير ذلك أن تطلق لما الهرية فى 
تأدب مستعمرتها كورسيريا يا أطلق تلا الحرية وتأديب مستعهراتها الثائرة هن قبل, 
وق أسالك : النس: عدا حوها تقعه: الدول القرية دافاق اعناةذ اشكرق 
فهر اناب تغاطى كل واحدة فنا دن أعيال الاخرى ونظير أن تغاضى الثانة 
عا نانه الآو ل عق اطورو اليش 
وهكذ كان يقتسم الأقدمون البلاد بنفس الطريقة الى لا بزال يتبعها المنمدينون. 
المعاصرو ن » ولا غرو فانالطبائم البشرية لم تختاف عا كانت عليهمنذ [ لاف السنين 
وهى لا تزال 5 كانت خاضعة للطمع والجشم 
والظزمن شم النفو سفان جد ذاايعقة فلعلة لا" ظلم 
رايم مثلا مافعله الر ومانمع قرطاتجنة فاقاله العلامة مونتسكيو فى كتابه,رعظمة. 
الرومانءوهو لا مختاف كرا بجدة الان 
داسترون فى لخخطتبا أو وكين وزامبا لخنم سن هرش ف الدفاع عن تفسبافما 
اتبمبا به الكورمير يون من العسف وااظل إِذْ ستشهد أولا على حسن سلو كبا وسو 
سلوك كور سيريا بأن جميع مستعدراتها على وفاق تام معبا.وأهن حجسبنها ولهيندعن 
ذلك الا كور سير ياوذلك يدل عللىسوء ساو كبا الشاذ 
و تعتدذر عن استعهالا القوة مع كور سيريا بأنما وجدت منغطرستها وإعتداءاتبا 
التو اليةهااضطارها إلىذلك. ثمتقول: و لوكنا بادثيبمألم يكونواجديرينبأنيرشدونا 
بلحدنى والاناة؟ إنم لو فعاوا ذلك إذن لاضطررنا إلى الاعتذار عن خطنناء 
وهاتانالنقطتانيجدهماواض-تين فى أعال الأمم القوية دانها 
أو لا : إذا ثآرت مستعدرة عل حامتبا تطلبمنها الخرية.رفقو أناة فأنيا لاتصيم 
الباو تستعمل القوة فى إخمادها 
فذذا اضطرت المستعمرة أيضاً إلى استعال القوة مع حاميتها وجدت من الامة 
الحامية مثلهذا الجواب وهو رلقد:كانوا جديررن أن برشدونا بالحستى والاناة 


لابااعنف والغطرسة 


0 
ثانياً حينا تناقشتها الأمة امحمية الحساب أمام | خرين تجد الامة الحامية نستشهد 
عبلى حسن ساو كبا معبا برضاء جميع الآمم الاخرى عنها و حبها إياها وتقول أن 
:هذه شاذة عن بقية المستعمرات و لو ثار سواها من تإكالمستعمرات التى تزعم الآمة 
:الحامية أنها من تحببنها لكان اعتذارها و ا<دا لاتغيرو هو أن هذه مستعهرة شاذة 

ع مكنا كان شآن كزر كه قدماء فاق كل قوى فى الماضى والحاضر 


واليكم خطبه الككا و وسي يان 


أها الآثينيون: إن أمة لم تسد إلى جار اتبا خدمة ول تمنحهن يد المساعدة 
:فى الماضى و تحالف أحدا منبن قط ولم تسداليين صنيعاً مسكن أن تذ كرهن به حين 
ضر ين واتساطن داعدتيا فرعدن اليا الأحسان بالاستان .إن أهة لم تفل 
شيئاً من ذلك جديرة إذا هى وَاققَكَأمام أحد هؤلآء المستصرخين كاقف نر 
أمامكم الآن نطلب ينم البحدتيو المساعدي أن تير هنلمي أسين أساسبين: 
:الأول أن تثبت لطنوآن| مساغدتبم إياهانافعة ومجحدية أذا على إلا”قل غيرضارة بمصالحهم 

والثانى : أنها ستحتفظ لمم بعرفان جميلهم وأتهالن تنسا دهم مادام فيهاعر قينبض 

فاذا أخفقت الامة المستنجدة فى تقرير هاتين النقطتين و إثياتهما فلا تحرنن إذا 
خاب ملتمسها و رجعت بالفشل 

وقد عرف الكورسير يون أنبم ‏ حين يطلبون مكم المساعدة ‏ قادر ون على 
تقرير هانينالنقطنين تقريراء ومبذه الثقة أو فدونا إل فنحن نشع ر أن سلو كنا 
“الماضى يحب أن بدو لم أنه كانمنافياً الدرم و يحب أن فس أن هذمالا ز مة الحالية قد 
جعاته مضاداً لمصالحنا » فحن الذين ضنا ؟حالفتنا على كل الناس ولماتمتحباأً حداناتى 

الآن وقف أمام غيرنا طالبينمنهم الحالفة , 

اقن كان ذلك التعنب السلى الول الذق كنا قمةافرم تيع لعا عق التأمن 
فى هذه الحرب الخحالة ضد كورثة : وقديدا لناجداً أن إحجامنا عنمشار كتغيرنا فى 
حروبهم الى اقتحموهاأ و مساعدتهم فى خوض و فائع لاعلاقة لنا با ولا فائدة لنا 
:منيا كانر أيا مأفوناً ماو هالخطل وضعف الرأى 


|] 


ونحن وإن كنا منفردين قد قبرنا الكور ئثيين بو انا لحسب: فاتنا نراهم 
بيزدادون زيادة مروعة ويجمعون قوى عديدة مختلفة من أرجاء يلوبونيزيا و باقى 
البلاد الاتغريقية حيث لانستطيع مقاومتهم بقوانا وحدهاء وأنها ستكون. الطامة 
الكبرى إذا فازوا باخضاعنا فاضطرتنا الحاجةالشديدة إلى استصراخهم واستصرا خ 
كل أمة بونانية أخرى مؤملين منكالصفح اميل عن ذلك الساوك الاول المضاد 
لسلو كنا الحالىوالذى نشأ عنخطأ فى الحم وليس عزسوء ننة 
فاذا اقتنعتم زوجو ب مساعدتنا فانكبلا ريب مبنئو بعضكم بعضآ للاأسباب الآتية 
أو لا . كد عدون بل المساعدة لا'مة برزاح لحت أعباءالظردون ان لتر ف1تما 
ثانيا: ان كل مائملك الان منقوة وبأس قد اصبيم تحت خطرهذه الحرب الحالية 
وإنكم إذ اصرختمونا فى مثل هذه الا" <وال العصيبة مكنتم لكم فى قاوبنا شكرا 
يبقى أبد الدهر 
الثاً: اننا إذا استثنينا قوتكم وجدنا ان قو تنا هى الا ولى بعد ؟ فى «هيلاس» 
قدر وا ذلك منصفان / الأرون ء شكون هذ بالفرصة'قيمة ونادرة الوقوع 
وهل ترون أنكى عدوم فق لتيب سركي قوتنا الجر بية العظيمة النادرة تقدم نفسبا 
لكم بلااجر و بدونمقابلطائعة مختارة ‏ ولما مثلهذهالعدد الحربيةالعديدةالمروعة؛ 
و تجعلكم تظبرون امام العالى اجمع بمظبر المنتصر لا”مةمبضومة الحق؛ والقوى منفاز 
فى حرب عظيمة كبذه 
قبوا كل حوادث من مضى بانعامواناة : نقبوا فان صفحات التاريخ امامكم وأنا 
الكفيل باتكملن تستطيعوا العشو على مثل هذه المعاهدة الفائزة التى بكتسب منبا 
ال#الف المساعد من المستتصر به كل هذه المزايا والفخر دون ان يعرض نفسه لخطر 
او ينفق شيئاً 
و لكن قد حسب احد أن نفع هذه الحر ب مقتصرعلينافاذا اعتقد أحد م ذلك فهو 
جاهل لابنظر إلى أبعد منانفه وهو غافل عن انلسيد من ه00 هآ ينظر إليكم 
يعدن مل ها الحقد والغيرة» و أن كورثثةالقريةتطلع البكمومى عدوة لدودة وتحاول 
أخضاعنا اولا لكون ذلك سبلا مهد لها اخمضاعكم فم بعد وهى تسعي لذلك 


رض 


ل 


جهدهاوتتخذ طريقة إيقاع العداوة ينناو يينكم حتىلاننضم اليكم ثم هى بعد ذلك 
شار عة في احد أبن 
اليبا للقضاء علي 

فواجبنا حيئذ أن تكاتف معآ وأن نسر عرسم الخطط التى يحب علينا اتباعها . 
أزاءذلك .ثم نيدأ ممباجمتها قبل أن تبدأ هى مباجمتنا أولاءفنشتغل بالدفاع عن أنقفسنا 
حق التداخل وامحالفة فلتعلمكور ته انكل مستعمرة تعامل معاملة عادلة تخدم حاميتها 
التىتنتمي اليبا »ولكنبا إذاعومات معاملة سيئة فانها بلار يبتصبحغريبة عنها لعسفبا. 
فأن المستعمرة , تخلق لتعيد بل لتعامل معاملة الند للددوالقر:زالقر.نوغبىع : البيانان. 
كورثة قد أرهقت ارهاناً انهم وضعوا أهل أبيدمئس ©>ت الااحكام العرفية عاملين 
عل إخماد شكواه باترك"إدلاتت]إعتادها ,ؤضتم عبالئةإعادلة 

ألا وليك ن ساو كبو معنا على مأ ينتاوينهم من قراب مثلا ظيباً ل بمنعك “نه 
الوثوق مهم والاتخداعبكلامبماللين.ولتعلدوا أنكم كلمااز ددتمعنهم بعدا كا| كنم أقرب 
إلى السلامه والامن, فاذا اعترض عليك بأن قبولك حالفتنا يعد خرقاً للمعاهدة الى 
بنك و بي نأسيدهن 12661 انا جيب عل هذا أنا أمةجايدة والمعاهدةصر >ة 
النص عل أن لأى أمة محايدة حق الانضمام إلى أى جانب تششاء 

وانه من الاشاء الى لا تطاق أن يسامح لكررقة أن تضم الها ماشاء من قوى 
عديدة دون أن تقتصر على قوىحليفاتها كسب بلتتعداها إلمجميع قوىء هيلاس» 
فتجمع منهم عدا عظيا بينا أتم تحرمون من ضمنا اليكم والاتفاع بقوتنا مع أن نص 
المساعدةصر ب فى جواز تمتعك بانضمامنا الم وانضيام قوى أخرى غيرنا 
تدمي رك فى أقرب فرصة فسيكون ثم مجال واسم لتألمنا منكم ولنا الحق فى ذلك 
كف ؟؟ أتحالفو يم ْم لا هرون بعدذلك علىمتحبم الحالفة بل تتعدون ذلك إلى 


١ 


اعطائهم ما بلزمهم من العدد والذخائرالتى يطلبومامنكم وم أعداوك.وعالف وأعدائك. 
وتتخلوز عنا نحن الذين لم يسيئوا اليك قط 

لك منا أن نقسم و أن نثبت لك عحالفنتاإيا كم إثياتاً لاجم لمجالا لاحتال الشلك, 
و آذ بينت لك الفو اند العديدة ااتى تكتسبوتها بمحالفتنا فى أو ل خطنا ذانى أز 5 
وثوقا عا قلت فأقول: هل تقون بقىء أ كثر .من أن تحالفكر حالفة تمحو كل فرق 
يننا فيصبح عدو آثيناعدونا وتصبمم قو تنا على أهبة واستعداد حار بة كل خائن ومعاقبة 
كل معتد » إذن فلتعملوا على أن لاتبقوا أية قوةتحريةخلافقرتكم وقوةمنيحالفك.. 
فاذا فعلتم ذلك أحرزتم صداقة القوى البحرية العظيمة التى ترغب حينئذ فى الانضماء 
اللبكم حى لا مع دن وجودهافى الحر ‏ إذا أقرر تم ذلك وخاف أحدك ايكون 
فى ذلك خرق للعاهدة فانى مجبة عل هذه المطة 

تقر بر يدا والحين لقوق 

فلاانتخرقوا المشادة وار اقواء لمر كربو الجألي؟ ايلو تامام جميع القوى 
خوفا ورعبا خيرلك هن أن تشعو ا تفوض التعاهدة دون أن تحمادوا عنبا قد 
شعرة واحددّو نتم ةا لمنوا الجانت تمع فيكم القوى العديدة فجر ذلك الطمع 
الى حتربكم وتبركم 

وم كنا معكر فانكر تكنو أقوياء مرهونى السعاوةءفاذا فتدمونا فقد”م قوة 
عظيمة تر الى وهنكم؛ ولا تنسوا ان مصاحتكم ففمحالفتنالاتقل عن مصلحة كورسيريا 
فى مخالفتم » وانكم لنتكونوا قد قت لانينابغر وض الخدمة والوطن الى ميديم 
واجبكم إِذا لم تتخذونا عدة م وعوناً تندرؤون به حرباً منتظارة قريبا شبوهما وأيبس 
فيكر احد يجهل ولاءنا وقوتنا وكفايتنا واستعدادنا لخوض غمار تلك الحرب 
معكم . و أنى مختصر خطابى بالكلمة النبائية الموجزة لأريكم فيها شدة ما يصل اليه 
حمق وجهل من «ضحى منكر كررسير يا فىهذه الحر ب الخالية : دون أنيتتفع بقونا. 
فلتعلبوا عل اليقين ان فى هيلاس ثلاث قوى عظيمة وه ثينا و كو رسيريا 
وكر ونه فاذا تم لثنتين من هذه القوى ان يجتمعا وضمدتم كورثة اليا ذانكم 
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ستو اجوون اساطيل عديدة لكورسيريا وياوبو نيزياء أما اذا حالفتهونا فسكون 
معكر سفننا تعززكم فى المعركة و تنصركم على اعدائكم 
طبه الكورنثيين 
أما والكورسيروبون لم يقتصرواعلىطلبحالفتهم -فسبه ب لتعدوا ذلك إلى امنا 
بالظل والعسف» وأبدوا لكم أننا أرهقناهم فى حر ب طاغية بجحفة لاحظ لم فيها؛ 
فان علينا أن نبدأ فى مناقشة هذه التهم بادى, ددء ثم تطرق إلى ما جثنا بصدده 
ونوضحه لكم توضيحا حتى تق من أننا قد كونا لكم فكرة صححة و عقيدة ثابتة عنا 
وعنهم ؛ نحيث لا تترددون لحظة فى يبيب ملتمسهم و لكى تكون لم مندو حه 
لرفض ماسألو كر فيه محقين فيا تعملون عادلين فى ر دهم خائبين ‏ ذلك واجبنا 
الاول الذى نبدأ بشرحه و تبان . و اليم رهانا 
أماعن اعتذار هر عنسياستهم الا ول القديمة التى اختطوها لا نفسهممنميلهم لرفض 
كل تحالفمع غير هلم مق لآم اقا نيا كانت ناتس /يظافقريا الإجتدالوالحزم و باطنها 
الخبث وسوء النية:5 ذإك لانهم كانوا لايعَرَتَو ن'عن مخالفة سو اهم إلا خشية أن 
يطلع على ما يرتكبونه من عدف و إرهاق و استبداد مع غيرهم م الامم المرهقة 
و حتى لامخجلبمحلفاق هم إذار أوامنبمأمثال تلك الافعال الخزية. والكور سيريون 
على منعة مو قعهم وحسن ممكزهم الذى يكفل لم الاستقلال بانقسهم عن 
مساعدة الآخرين ويساعدهم على أن يكونوا الخصم و الحكر للاأمم الجاورة التى 
تضطر إلى تحكيمهم فى شئونها إضطر را تجدهم قلءا يبحر ون إلى سو اهم من 
الامم؛ بينا تدفع الحاجة غيرهم من الامم بحكم المصادفات ان تعرج عليهم فبزورهم 
كثير| من الام القريبة عنهم» وا لانوقد انتهينا م نتقربر أسباب تألمنا و تشم خصومنا 
وسوء نيتهم وأثبتنا ذلك بالحجة و البرهان : فان علينا أن نو ضح لكم نقطة تعمد ' 
الكو سيريون أن خطئوكم ففهمها مؤولينالمعاهدة حسب أهوأبم؛ نعم إن إحدى 
انصو صها ان لكل أمة لم يد رج اسمها فى القائمة ان تحالف من لشارو تنضم إلى جانب 
منتريدء ولكزلا يفهم منذلك أن تقبلوا محالفة امة برى بانضمامكم اليا الاضر ار 
بأخرى ‏ ذلك شرط خاص ممخاافة لاتؤدى إلى إبذاء الخير و>دو الامة الي 


ل 


يبلغ ما البوس والنق إلى حد أن تقبل حماية امة مجرمة الى البلاك و تو قعباق حرب 
ملاحنة » ذلك مايوول اليه أمرك اذا قبلتم معاهدتهم و لم تصيخوا الينا » فل نتستطيعوا 
مخالفتهم دون ان تجلبو | على أنفسكم عداو تنا و تشر كوثم فى جراتمهم وتقع عليكم 
طائلة العقاب القريب ‏ كو نوا محايدين إن شتتم ؛أولا فكونوا غالفنا ضد 
الكروصوت. تان لا نزال حلفاءكم فى حين أ م (عالفركم قلا 

واحذروا الحذركله أن تقرر وا مبدأ جديدا هو تعضيد الخاطىء وتصر الباطل 
وتذكر وا أننا انتعر ض لكم و ل نقف فى و جوهكم حين أر دم تأديب السامياتين 
عل خطتهم: وقد كانت آراء البلوبوئيزمتشعة بماحب عمله؛ فأقتعناهم وسو واليدة 

حى ند بوهم يكنا عبد ان لعل امه الوق اديب عالقا (مستعمراتها) 

وقلنا ذلك أمام اعينهم و 5 تم تشهدون 

فبل ترون أن عر ركسل ١‏ :9 العضد. الخاط ء ؟؟؟ 

لقد صدرت منبم أهانات متعددة وأغاظا تيمو الي لاتطاتي. وفضلاعن ذلك فانهم كانوا 

جد بر ن إذا رأوا منأ سوءآ فإأمعاءطنا أن تفقوا فى إزتآادناإلاينى والاناة والتفاهم 
معاء لا بأسلوب المتقظا تق ابل ابأطالواتبة زتؤق خلس شد :لوا انم افعاو! ذلك معنا إذن 
لأرغمونا على احترامهم والنزول عل إرادتهم ولحفظنا لهم ولاءهم ونبل فعلبع 
2001 أن نستمر غل غتادنا ومناوأتنا | باهم » ولكن ماذا نعمل وقد 
أبوا حسن التفاهم كل الآباء ولم يشاؤا إلا أن يعاملو نا باحتقار محش حتى جرهم 
احتقارهم إيانا وإساءئنا التى لم تقف عند حد الى ان تدخلوا فى ولايتنا (منميمس) 
واستخلصوهاعئوة: ولما أدركوا إننا لن نغتفر لبم هذه الآهانة و رأوامن قوتناوبطشنا 
ماهانهم وهلعت له قلوسهم؛ لجأوا الى طلب التتحكير 

متى يطلبون التحكيم ؟ ألأن وق هذا الرقك. الدتى رأرا ها أن القضامسن 
حائق مهم والءقاب منزل عليبم كد لن كون ذلك بعدفوات الفرصةوقد كان أحرئ 

مهم أنيلتجثو| البكم قبلأن يقترفوا الاثام.لابعد أن عرفوا انا محاسوهم على ماجنوه 

بالا عدون فلاذوا بأ كنافكم غير مكتفين بما اقترفوا من الاثام؛ بلتعدوا ذلك 
لا الى طاب حالفتكم فحسب, بللتشركوهمفجراتمهم وتقبارهم . بالرغم مناننا معهم 
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ففحالعداءوحرب لقد كانوا جديرين بذلك وقت انكانوا مأدن من الخطر .لافى 
هذه الظروف العصييةالتى يسألوئكم فيها ان تمنحوه حالفة كانوايضنون ممنحها لآايةامة 
والىلم بمنحوك إياها من قبل حين كانو| آمنين 

نمم كا ترون أحوج ها يكونون الى أن لا يحالفوا أحداً يشهد ما برتكبوته 
من الأثام والجرائم التى يساعدهم على اقترانها حسن موقعهم ومنعة بلادهم : 
وهم 5 ترون فى حاجة الى أن يكونوا فى عزلة تامة تبعدهم عنالمبيمن والرقيب» وهى 
سياسة (ؤم ونفاق وخببث لايستطيعون لاص من مغبتها مهما اتتحلوا من اللاسباب 
والاعتذار أت:: 


:بم هنا يدعون الامانة والصلاح والاستقامة وينادون بالعدل ويطلبون التحكم؛ 


وأو نبو ب رد سيم حد ضيه ة لظبر ث مير بواد, رذاك3 وقتأن كانو | نجوه 


من الخطر ..وعأمن منالمباجة ١‏ للكوينينا ص ذلك لم يكن لانى معاملة سوانا ولاى 
فعافاجا : 


5 1 ب - : َك م 
ي#واون اننال تتتعمر لنستعيد ونعام ل معاملاسيئة وحن جربمنانناايضا استممراة 


تمانا مهم اغانات معفلةة واغاطات مدو ألة ل اي ستطيع أ داشا ١‏ بل لنكون لهم ' نز له 
غ أس المدير الدترم 5 وتميل وو مأ بلكو نه ا بن 30062 . شارأت ب 5 وار حترأم و اأولاء 2 
5 دال على م دول أ عيرهم هن #مسسسعمر أتناالعديدة بجاوننا بل هم حبوتنا 
حا عا أ. وطدىي أنه أذأ أحتنا اع امم وين ائنا وشدتو ددج منبا مل اق ونا كان 
أسباب شذو ذها تكونغير معقولة وتكون ناشثة ع سلوكها الخا ص لاغير, لآ نأ هاراهم 
ألم 3+ َل حب 3 ولسو اهب بالشكوىمن و ا 85 رشيبئى 2 9 0 ساسية حبنا 


عىافر أدهم ' عا هه ا حي ان 


أى 2-7 1 ددعو نأ أ ا 9 بم بالخر ب 3ه 57 لمع أي : م لولم تصلنا أعاناتيم 5 
0-0 0 3 ل ال ته ل 5 1 
كف 4 انم لو تررم يدا لعتضمدك التأثير المدنب وجدكم أن 1 لشيرن من 


مستعه رات قد لا الينا وقت أن تشرعوا فى تأديبهم على عصيائهم :وسيلحق ب؟ 
ذلك المدأ الجديد من الضرر اكثر مما يلحق بنا :ذلكما رقوله قانون المعاهدة 
وحن نصح لكر ان انظلوا على ولانكم معنا ونظلوا على تقدير؟ لصنعنا اذ 


١16١ 


ليس عليك, من خطر من جبتناء فليس ييتكم و سننا ثىء من العداء ولا تزال اواصر 
ستارولايا لك متينة الاسباب والعرى فاحذروا ان تفصموها فى هذه الظروف 

ولا نوا أن كوراتة قد ارت لكر بعشرين سفينة حرية ل اعدتكم فى لغرب 
قبل الفتح الفارسى , فاذا اضفتم هذا الصيم إلى ما عملناه مع ابأودوذير بين فى مسألة 
الساميانين اذ حملناهم على عدم التدخل فى شأنم معهم وعدم ابداء آية مساعدة مم 
حى مكناكم من قفتم أجنانيا ومعاقبة سأمس (521205 ) وعلدم ان هذا كان شأننا 
معكر دائما قدرتم اقوالنا وعرفتم ولاءنا 

ولا تنسوا اتنا اسدينا لكر تلك الخدمات فى الوقت الذى كم جد مشتغلين 
مناوأة أعداتكم ف تلك الظطروف المسبة الق يقتدل الآسان .با عن كل فىء:: 
وسى كل ثىء فى سيل الانتصار على العدو وات يغليو ن ان فىرإك الاوقات يعتبر عدوا 
خطرا كل من يعتر ضكر فى سييلك, #|ولوكان اصدق ولى لكر مخلص فيا منى 
و يعتبرصديقاً كل مقأتق لبك يتدقة كا ولو كان ألد أعدإنم فيامضى.قدر وا كلهذه 
النتايم منصفين ولينقل تانكم عن شنو كم" انهم هال جز اءاالاحسان إلا الاحسان» 

وأضيفوا إلى ذلك لك ان ما نشير به عليكم لسن هو الأحكر فقط .بل أن الحرب 
الى يحعل الكرسي ريون منها شبحاً مرعباً خيفونم به حجى الوم ؛ ليسلحا أصلما 
ولئن كانت؛ فانا لا بجشمكم أن هيا اهدازة كررقة العو القامة 

فلا نسيوا إلينا فانا لم نسىءإل>؟ , ولا تنسوا يا قلنامن قبل اننا ساعدنا م فى تلك 
الظروف التى يتنكب فيها الخ عنمساعدة أخيه؛ ونحنالان فهذا الظرف العصيب 
وفى تلك الاز مات الى تجعلنا نعد من يدف فى سسل تفيق رغاتنا عدوا ولو كان 
أوق اتناس لباق امأف .وعداما أحذرك التحذير الآخير أن تكونوا حلفاء 
الكورسيريينقإجر امهم وأ ثامبع 

فاعلمواء وفقسكم الت إلى الرأى اللاسد وأشمكم الى أب 

اعملوا. فان أملنا فيكم عظم: وتوا ان قروا ما فيه مصلحكم ومصلحة 
بلاد م والسلام 
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أنثنتين المفهوم 


فى هذا المقال من المغالطات مأ ب ا عله فقد ذ كر كاته أن العلامة 
أ ينشين لا بعهم « فروض» نظريته الى تحققت بوجوه عديدة وأثيتتها امتحانات. 
5 العلياء وهى الان فى نفس الموضع الذى أرادها به معلنبا ولا مكق أن تنقض 
لآنها لاترتكز على فروض الغيبيات كاظن حضرة الكانب؛ بلعلى المعاد لات الرياضية 
الصرفة الى لا تقبل الشك » وكيف يكون أينشتين نفسه معلن نظرية النسيية غيرفاهم 
نظريته بينا يقره عليهاء ليس اثنا عشر من العلياء يا توهم » بل جمهور كبيرمنهم وقد 
أخدف الماضاف الجرنانة درس متهه علس عتمى يرن ولي كه 

أن ظن حضرة عاتب هذا ]61كاس. حجن طقال لبهة فسادا لا مخقى عل اللبيب:.. 
لآن الفروض الر ياضتةة التى ,قو لجعنها إنها تشم الارعان الديني لا محل طا فى نظرية 
1 ينشين » وقد يرجخ إل نفسة و عخاسبها على هذه طفؤاة لو قزأ كتاب ,النسية مستقلة 
عن فروض الغيبيات » للااستاذ فار كو ليه و كتاب ٠‏ المادة والنشاط حسب نظرية 
النسيية ونظرية الم » للااستاذ لويس روجيه. وكتاب ه مرىنظرية النسيية»للورد 
هوالدن .وكتاب «مبادىء النسبيةونامو سالاثقال»للاستاذ بكرل وغيرها منعشرات 
الكتب الى تحت النسية وتشتبا ولا حاجة لذكر اسمائها هنا : أما اذا كان حضرته 
لايقدر أن تحلهذا العمل الرياضىفكيف حل له أن يكتبعن نظرية أبس معادلاتها 
هذوالمعادلة: 


يق 


ياوح له أن مذهبالنسية أصعب 2 © »© 
؛ 20000 م 22" 5 7 
من مذهب الجاذية الذى ينقضه بمو رحج -75 00ت م 


ويفسر الحركات النماوية بتفسير ار 


وه 4 كككتم 


غير تفسيره ؟؟ ومن قاللهإن:ظرنة ع قث 
النسيدة : تنقض مذهب الجاذيية 6؟5.. اكتف نظرية النسية لا تناض مذهبالجاذنة 
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بل تحوره والنقض شىء والتحوير ثىء آخر » فنوان قال ان الأجرام تنجذب من. 
بعضها بنسة أحجامهاء ولكنه لم يعرفءصدر الجذب. وآينشتين أكل ما كان 
قد ابتدأ بعمله نيوتن و بين أن الجذب يكون حسب الاحجام هن حيث أن الحجم 
نحنى الفضاء وبو جد مجال الجذب:قاللاجرام الصغيرةتنجذبمن الكيير ةلا نالكبيرة 
تحنى الفضاء أ كثر من الصغيرة وعندما شترب: جسم صغير من دود يجال جذب 
جسم كير ينجذب الى الكبير من جراء احديداب الفضاء النائم منوجودهذا الجسم : 
ولما كان سقوطه مقرراً على سطح هذا الاخير :فان حر كة تدج توجد السرعة الى 
هى القوة فيبتديء الجرم الصغير فى الدو ران حول الجرم الكبير . 

أما البعد الر ابع الذى قال عنه إنه من اللجهولات ز إن ااناس د.ألةونه م ألفو 
الجاذبية بدون أن يتعرفوا أسراره عفلا دخل له بالجذب ماشرة لانه مختص بالوقت" 
فالحسوسات الطبيعية ليست سوك :مظهر من .ذظآهر أعلال|از مان :والزمانمع الفسحة 
لا وجود لما ءللانمما من صفات المادة قلادين السنينالتورية التى يقطعها النور كيا 
يصل الينا مع عظمة المكان لذي تتيلتة؛ لاو جراد لها لو لت المادةوما يتفاع رع 
على سطم هذه الكرة بعلابين: الننينلاءبحسنت.شيثاً بالفسبة إلى البعدالشاسعفى الكون, 


ونا يتطلب هن لوقك 
دروت فى ه عونبوسنة 978و ١‏ أبراههم جداد 


أقوم بحثفحقيقة الاشترا كيةومناقشةمبادتها 
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الوم العلبى 


فى عصر التجديد 

لايعنى الذين برددون كلمة التجديد هذه الايام بأن يبحثواصور التجديد فى العم 
ولاصور التجديد فى الفلسفة و لاصور التجديد فى الفن . هذه ظاهرة لانفوت كل 
مطلع على حركة الاداب الحديثة » مسابرلتيارها فى العقدين الفار طينمن السنين ٠‏ فاذا 
قبل تجديد انصرفت الاذهان الى الآادب واذا قيل نبضة انصر فت اللأاذهان كذاك إلى 
الادب ٠ك"‏ نم رافق الحياة العقلية فمصر خاصة والشرق عامة : عبارة عن بناء قائم على 
الآدب ورحدهء وأنه لس لشرق من علدقة ذهنة بثيز الادب وصور الأادب: 

على أنىل أجد بحانب هذا أدياً واحدا صرف ذهنه إلى التفسكيرفى هذهالناحية ؛ 
بل أنصرف اجميع يقولون التجديد و يشبددو3بالتجديد . وهم فى كل هذا لايعنون منه 
إلا حركة الآدب »كانه ليا العالح المرى مخ طا صل إلا|الادب . وأنلس له فى 
التاريخ من رجعى ررَجَع اليه في الفلسفة أوَالَر أوالفن . ع أنّالسبب فى ذاكظاهر 
كل الظبور . ذان الآداب وفنوتها أر 2 على النفس واسبقظرهوراً فى بيضات الامم 
الى انقطع مابين حاضرها وماضيها وفصل بين سلفبا وخلفها بقترون من الاتحطاط 
ودهور مناججود الذهى 

لم ينصرف الناس فما يعنون بالتجديد لسوى الآدب . هذه حقيقةيجحب أن نعنيها 
دان إذا آها اتشكففب سر التجديدالحديثة . ولعل السبب فى هذا راجعإلىأن 
الحضار ة العربية قامت على الآدب وعلى الفن وعلى اللاهرت . دون العلٍ والفلسفة. 
نعم كان للا سالاقن فلسفة و قام منهم فلاسفة و كان طم عم و كن منهج علماء بولكن' 
الحقيقة أنالآدب واللاهو ت والفن:وفن البناءعل التخصيص .كانت الدعاماتالتى قامت 
عليها المدنة الىو رثنا عنبا ! دابنا العريةالوضاحة 

هذا وجه خطر منأوجه التفكيرفحركة التجديد لآن الا"دباء والمتأد بين إذا 
| نصرفت أذهانهم إلى التفكيرفى التجديد على أنه أدب أولاو أنه فنولاهوتثانياو أنه 
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عل وفلسفة ثالثا اصطبغت الحضار ة التى نقيم أساسها الأنبصبغة لانرضاها . ذلك لاأنى 
اعتقد أنالا“دب إنكان من الاسس الآدبية فخلق صورة غير كاملة على كل حال من 
صفات كل شعب منالشعوب الشرقبة فانى اعتقد أن صور التأمل الفلسفى و الاتتاج 
العمى هى لدى الحقيقة الصور تالكاملة الى تصور حقيقة كل شعب من الشعوب 
وتكون لدىالحث فكرة عامة عن سلغه من الحضار ة الصحرحة 

ولي سالخطر الحقيقى فى الانصراف الى الادب وإلى ذكرة أن التجديد محصور فى 
الأدب ‏ بلالخطر فىأننعتقد بان الأدب_ على يرهعن التعبير عن مبلغ الشعوبهن 
الرقش كاف وحده لانيهم حضارة تعير عن حقيقة مؤهلاتنا المدنية . لهذا بجب أن 
توازن بينالخطوات التى خطوها فى هذه السبيل: وان نجعل للتأمل الفاسفى والاتتاج 
العمى أوسع مجال فى تكوين صورة حقة منالحضارة التى نرى الى تشييدها على 
اناس ثاببب :اميت + ظ 

وادى على أن الآدك لإ يبر تسيا عدا عى َتَاقَة الابى ومؤهلاتها برهان 


شحصر 72 أن الاادب ا ف ع مشر وءأ أذ كان سك سعسة أو ضيزراً من صور 


الصحف الصفراء التىتعنى مجمع اخبار الجرائم والحوادث الرومية: فى حين ان الادب 
المنتج أى الادبالعلي الفلسفى : ١‏ عون الرواج حى ف أو وباو أمريكا ؛ ميدأنا 
واسعا أو رواجا يمكن أنيتخذاساساً تقاس به درجة الامم من الرقى . فان الادسالراق 
لايزال منحصراً اثره فى طبقات قليله لا تزيد على الطبقات الى تعنى بالعلم والفاسفة 
الا قليلا 
والناس مخطئون كل الخطأ اذ يقيسون النبضة مقياسالعددالذى تخرجه المطابع 
من المطبوعات أوالعدد الذى تصدره الصحف . ذلك لان الحكم على 
هذه الاشياء لابرجع الى الكبية بل الى الكيفية . لخر يدة تطبع عشر بن ألفآفيياصور 
وض الجرمين وطريقتهم فىالاجرام وأسالييبع فالسلبوالنببلايمكن ان تعد قياسأً 
تقاس به درجة الامة من الرق عبل على الضد اعتقد انه أصحمقياستقاس بعدرجتها 
من الانتخطاط وفساد الطبعو الانصرافعنالجد الىالهزل وعزالاتاج الىالاسراف 
وعنالفضيلةالى الاسفاف 
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هذا رأنا الصر يح بأما الانصراف عن الادب؛وعنالادب الاصفرعل الاخصء 
المالعلم والتأمل الفلسفى , فلا يمكن أن نكون يحددين فيدحقء الا اذا قام شعور تام 
بأن الل والفلسفة منالضروريات لامن الكاليات 

فأن هذا المعتقد وحده كفيل بان خرجنا بنبضة صصحة وتجديد صصح تتوازن 
فيه القوى وتنسق الخطا . 

وهذا الاصلاحالصحيح مطلوب رأساً من هيأتين . أولاهماهيثة الجامعة والثانية 
هأة الازهر . فاذا استطعنا ان نخلص من محبود هاتين اهتين مبذه النتيجة ؛ استطعنا 
أن قول حق أننا فرنا بنبضة وأننا نبجدد تجديداً قبا حا . 

وفلان» 


أفلت مناهذا المقالأليا! لة الطبع وقد سبى عل المشحأن يقر أه,فوقعت 
فهبعض أغلا ط مطبعية لتر المعن؛ ااانا لخدضزات القراء ولحضرة كانه 


الاأستاذ الجليل. 


١6 


0ك 


تس كاف 1 “اا سك 


قلنه: ألفه لله محياة + 
وقصة التدياد ع دولك ناما 
كنت قبل اجتلائها لا أسمى 
رغم تقريظ ألف ليلة كانت 
ملكتنى نولم أسر فى منياها 
غير أنى قرأت شيا جديداً 
كان من ذوقها الجفاف ستاراً 
سطحها آسن وما هر إلا 
أى عقل أجاليى جسسها هويا 
لم أجد مشل «كامل » عبقرياً 
هذه اللقطة العئة كانت 
ماحيدنا من فزرعنا الطئل 
بل زايا الكثر عنا أرادوا 
إن ما كان لارجال غريياً 
يا أبا مصطفى بأى جهاد 


تضهن الرطمال 


يمتها له الجيود العنيقه 
أن باكورة الجهود لطيفه 
مثل تيك الاشياء الاسخيفه 
فى اصطلاحى سقيمة وضعيفه ‏ 
فكرة نحوها لدى مخيفه 
يتدرححص وم نم مه ! 
تختفى نحته المعانى الطريقه 
قشر انحمثيا بالمباه النظيفه 
حداطرل.. الفساد تاك الفة 
فى بديه الكتان صار قطيفه ! 
قبل وجدانها لقى فى تنوفه 
اقمة لططانة مبريكق 
عبشا عن مرادهم تعريفه 
صار للطفل عادة مألوفه 
أصحع ؤالسيانتلكالتحيفة !؟ 


هات أشباهها فان فعلاء الدير_ يبرجو من فضلك تثقيفه 


ثم أمطره لنا الكتاب تباعاً 


نجتلبا أطروفة أطروفه 


مد صادق عرنوس 


ص 

مب 
8 اخه 
مذ د 
8 سس 
ا له 
1 سيد 
6 ب 
5 سم 
2 تت 
05 سس 
4 سهد 
8 اص 
68 اح 
- 
ل عد 
8 ابم 
8 عد 
سب 


العصورفى ستتها الثالكة 


مطالعات فى سفر التكو بن 
شعر التصوير ‏ القصر الخز ءن 
على السفود . عباس مود العقاد 
. الؤياءد زنويا . عن غسون 
نظرات فى تاريخ الاسلام 


ضور تار ممة _.النانوقة 

الوعظ الكاذب . الباز واللقلق 

مطى الامس ابيا وطعة شعر به 

علمفر اشن الموت عن الشاعر,هودمالانجلبزى 
التعاون طبيعة فى الخليقة 

التحدط عند قدماء المصر سن 


مرى أظرة النسمية 


خاصية قوة أمتصاص الارض للباء 
المرأة الساحرة. خض وتلق . قصة 


فى سبيل الفن 


قصص بوكالشو . العجوز وتقو يمه السنوى 


ابو شادى شاعراً 


غو كفريد و يلم ليبنتز 
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غيد اللدعند العزيز 
ميد أبرأهيم 

مود خاطر بك 
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بغء:3 ينب كسد الواجب.. قطعة شعر يك حمد صادق عر نوس 
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9م أبو دهيل اللمحى 7 
مم١‏ القاب المشبور بن عن مجلة الاخاء 
اوبتك ليد لبي ؤيفوة 00 

وو حت تيوسيديد المو رج العظه أنى مصطفى 

لهل انشتين المفهوم أبراهيم حداد 
16+4- الوضع العابى فلدان 

/اه ا شاعر يربى,نفسه 

و؟ ‏ بغض متبادل ٠‏ 6 . 

مه - قصص الاطفال عر نوش 


